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 مخلصلا

تنوعت المنشآت الدينية التي أنشئت بمدينة دمشق خلال الفترة العثمانية ما بين الجوامع، المساجد، المدارس، التكايا،  

والزوايا وغيرها. وبعض هذه المنشآت كان بأمر سلطاني وبعضها تمت عمارته من جانب ولاة المدينة خلال الفترة العثمانية 

لسلطان والنفوذ ممن هم أقل شأنا من السلاطين والولاة. وقد شهدت المدينة خلال هذه و اذو بنوالبعض الآخر أنشئ من جا

الفترة طرازا جديدا لم تعهده من قبل بمنشآتها الدينية وذلك تماشيا مع خضوعها للسلطة العثمانية فبدا التأثير العثماني الوافد 

ني الوافد من منشأة لأخرى لاعتبارات مختلفة تم رصدها ثماالع زواضحا على هذه المنشآت. وقد تباينت درجة تأثير الطرا

ضمن هذا البحث. ولم يقف المعمار الدمشقي مكتوف الأيدي تجاه هذه التيارات المعمارية الوافدة التي تزامنت مع خضوع 

 -لى مدار قرون عديدة ة عدينملالتي ترسخت في ا -مدينته للسلطة العثمانية، فما هي إلا فترة يسيره حتى بدأت أساليبه المحلية 

في الظهور مرة أخرى جنبا إلى جنب مع الطراز العثماني الوافد. وفي الوقت ذاته بدأت ظاهرة تقنين هذا الطراز الوافد وإحلال 

وقد  الأساليب المحلية محله شيئا فشئيا حتى ظهرت بالمدينة بعض العمائر التي تكاد تخلو تماما من مظاهر التأثيرات الوافدة.

ذلك البحث لرصد ظاهرة الحد من الطراز العثماني وتقنينه من جانب المعمار الدمشقي وإحلال أساليبه المحلية محل خصص 

هذا الطراز الوافد وذلك من خلال تناول مخططات العمائر الدينية التي أنشئت بالمدينة خلال الفترة العثمانية وتتبع عناصرها 

 المعمارية والزخرفية.   

 تقنين، عثماني، وافد، محلي، إحلال، مخططات، عناصر  الة:الدات ملالك

Abstract 
The religious buildings that were constructed in Damascus during the Ottoman period 

varied to congregational mosques, mosques, madrasas, Teykiyahs and zawiyahs etc. Some of 

these buildings were constructed by Sultans and the deputes orders, where the rest of which were 

constructed by the order of whom inferior to the deputes. During this period, a new architectural 

style - came from Turkey with the Ottoman - was used in the city so that the Ottoman influence 

clearly appeared in the buildings of this period. The degree of the Ottoman influences on the 

buildings of this period varied from one building to another for various considerations that were 

recorded within this study. The Damascene architect did not capitulate to these foreign ottoman 

influences and did not leave his local styles that settled in the city for several years. It was only a 

short time, the local styles reused again beside the foreign style. At the same time, the 

phenomena of the reducing the Ottoman style and replacement the local styles began to appear 

until the buildings of the city became devoid of these foreign influences. This paper allocated to 
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study the phenomena of reducing the Ottoman style and replacing it by the local styles through 

tracing the architectural plans of these buildings and their architectural and decorative elements. 

Keywords: Reducing, Ottoman, foreign, local, replacement, plans, elements      

 المقدمة:  

ي بعد هزيمة المماليك في موقعة مرج دابق العثمان ية للحكمماخضعت مدينة دمشق مع غيرها من المدن الش 

م5151هـ/299التي دارت أحداثها على الأراضي الشامية سنة 
5

، ومنذ انتهاء أحداث هذه المعركة انتهى الحكم 

المملوكي لبلاد الشام وأصبحت مدينة دمشق نفسها ولاية تابعة للسلطنة العثمانية
9

ة يا. وقد تمتعت مدينة دمشق بعن

لعثمانيين بعد أن آلت إلى حكمهم لكونها عاصمة للقطر السوري بشكل عام، بالإضافة إلى ما تمتعت ن جانب اخاصة م

به من أهمية تجارية لوقوعها على طريق الحج مما مهد لها فرصة الاتصال مع المراكز التجارية العربية
3

. وقد تجلت 

أنشأت تحت رعايتهم مثل الجوامع، المساجد،  ت مختلفةمن منشآ هومظاهر اهتمام العثمانيين بمدينة دمشق فيما خلف

المدارس، التكايا، والزوايا هذا الإضافة إلى المنشآت المدنية مثل القصور، الحمامات، والخانات وغير ذلك
4
. 

ويركز هذا البحث على المنشآت الدينية التي أنشئت بمدينة دمشق خلال تلك الفترة، ويرصد ما حل  

رية من تغيير كنتيجة مباشرة لخضوع المدينة لسلطة العثمانيين. كما يرصد البحث ا المعماوعناصره اهبمخططات

موقف المعمار الدمشقي من هذه التيارات المعمارية الوافدة والوقوف على مدى استمرارية أساليبه المحلية في العمائر 

أن استيلاء العثمانيون على مدينة دمشق   شك فيه. ومما لاةيالتي تم تعميرها في الفترات اللاحقة لبداية الحقبة العثمان

م قد أصابها بنوع من التغيير في المجال الفني5151هـ/ 299سنة 
1

حيث شهدت المنشآت الدينية طرزا جديدة وفدت  

ى لإمع الأتراك العثمانيين لم تعهدها مدينة دمشق من قبل، وذلك في الوقت الذي كانت المسحة القاهرية قد وصلت 

لى منشآت المدينة الدينية قبيل مجيء العثمانيينلهيمنة عدرجة ا
1
. 

وإذا كان خضوع مدينة دمشق للدولة العثمانية قد أصاب منشآتها الدينية بنوع من التغيير تماشيا مع الطرز  

دى نة على مفي المدي هالفنية السائدة في العاصمة استانبول، فإن ذلك لا يعني انتهاء الأساليب المحلية التي كانت متأصل

قرون عديدة
7

، وإنما ظلت بصمة المعمار المحلي الدمشقي واضحة وظلت أساليبه المحلية تنافس التيارات الجديدة 

الوافدة حتى يمكننا القول أن الغلبة كانت في النهاية لهذه الأساليب المحلية
8

 . 

قنينها له لم تكن قاصرة لوافد وتعثماني الاوهذه الظاهرة التي تتمثل في محاصرة الأساليب المحلية للطراز 

على مدينة دمشق، وإنما يمكن تعميمها على كافة الولايات العربية التي خضعت للسلطة العثمانية، فقد امتازت هذه 

                                                           
، ترجمة لطيف فرج، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، الكبرى في العصر العثمانيبية المدن العرريمون، أندرية،  5
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9
 .324م، 5289، الشركة المتحدة للطباعة والنشر، دمشق، دمشق بين عصر المماليك والعثمانيينالعلبي، أكرم حسن،  
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  Kafescioğlu, Çiğdem, “In the image of Rūm”: Ottoman architecture patronage in sixteenth-
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 Boqvist, Marianne, Architecture et développement urbain à Damas de la conquête ottoman 
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الولايات بأساليبها المحلية التي توطدت فيها شيئا فشئيا على مدى قرون عديدة حتى صارت طرزا رسمية معتمدة 

. وكان من الصعب على طراز الدولة العثمانية الوافد أن يقوِّض هذه الطرز المحلية الولاياتية بهذه مسللمنشآت الر

على وتيرة واحدة، وإنما استمرت هذه الأساليب إلى جانب الطراز الوافد إلى أن استطاع المعمار المحلي في النهاية 

 أن يجعل الغلبة لأساليبه المحلية.

الأساليب المعمارية المحلية بهذه الولايات على حساب الطراز في غلبة ي تتمثل تلوالحق أن هذه الظاهرة ا

العثماني الوافد لم تكن لتكتمل أركانها لمنافسة وصمود الأساليب المحلية في وجه التيارات الوافدة وحسب، ولكن كان 

قاعدة عامة يمكن  ة وجعلهاه الظاهرذهللأسلوب الذي اتبعه العثمانيون في إدارة هذه الولايات أثره الفعال في إنجاح 

تطبيقها على هذه الولايات. فقد بسط العثمانيون نفوذهم على معظم أرجاء الوطن العربي تقريبا حتى بلغ عدد الولايات 

العربية التي خضعت لحكمهم اثني عشرة ولاية هي حلب، دمشق، طرابلس الشام، مصر، بغداد، البصرة، الرقة، 

الجزائر. وقد أفسح العثمانيون المجال للعنصر المحلي في إدارة هذه ، تونس ولس الغربباالموصل، اليمن، طر

الولايات وذلك بإقرار ولاة محليين للحكم بعد إعلان التبعية للسلطة العثمانية المركزية. وكان لذلك أثره الفعال في 

تحديد الذوق الفني بهذه الولايات
2

فني في الولايات العربية ذوقهم العلى فرض  ن، وفي الوقت ذاته لم يعمد العثمانيو

التي خضعت لحمكهم
54

فظهر الطراز العثماني الوافد على استحياء في بداية الأمر بهذه الولايات وبنسب متفاوتة إلى  

أن تعود الأساليب المحلية إلى دائرة المنافسة مرة أخرى ويكتب لها الغلبة في النهاية على حساب الطراز الوافد، حتى 

مقارنة في جميع هذه الولايات بين المنشآت التي شيدت وفقا للطراز الوافد وتلك التي كانت د وجه لله لا يوجنأ

استمرارا للأساليب المحلية، وحتى تلك المنشآت التي شيدت وفقا للطراز الوافد لم تسلم من التأثيرات المحلية التي 

وقعت عليها
55
. 

                                                           
2

م، 5281يب قاسم طوير، دار المجد، سوريا، تعر ،عمارتها وعمرانها في الفترة العثمانية –العواصم العربية ريمون، أندريه،  

8-54. 
54

هـ/ 5911 -293موسوعة العمارة الإسلامية في مصر من الفتح العثماني حتى عهد محمد علي الحداد، محمد حمزة،  
 .15م، 5228، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، م5157-5848

55
ضعت للسلطنة العثمانية تعد من الظواهر العامة التي يمكن تي خظاهرة استمرار الأساليب المحلية في الولايات العربية ال 

تعميمها على هذه الولايات وبلا استثناءات لذلك، ومرجع ذلك هو أن هذه الولايات كان لها طرزها وأصولها المعمارية 

تي تعود عليها وتأصلت ه الومدراسها الفنية قبل دخول العثمانيين إليها، وكان من الصعب أن يتنازل المعمار المحلي عن أساليب

معه، كما كان من الصعب على الطراز العثماني الوافد التغلب على هذه الأساليب ومحوها دفعة واحد خاصة في ظل السياسة 

التي اتبعها العثمانيون في التعامل مع هذه الولايات. ويمكن الرجوع للدراسات الآتية على سبيل المثال لا الحصر لمطالعة 

الأساليب المحلية بالولايات العربية في مجال العمارة في ظل الحكم العثماني: المليجي، علي محمد سليمان،  مرارظاهرة است

 ،الدولالتلي، عبد العزيزم؛ 5284الطراز العثماني في عمائر القاهرة الدينية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 

؛ عيسى، مرفت محمود، م5283، 35،39، ع 54لمجلة التاريخية المغاربية ، مج ة، االتأثيرات العثمانية في العمارة التونسي

م دراسة أثرية معمارية، رسالة ماجستير، كلية الآثار، 5728-5157هـ/ 5953-293الطراز العثماني لمنشآت التعليم بالقاهرة 

هـ/ 5953-293ية خلال العصر العثماني لدينم؛ الحداد، محمد حمزة، الطراز المصري لعمائر القاهرة ا5287جامعة القاهرة، 

م؛ لعرج، عبد العزيز، مظاهر التأثير العثماني على 5224م، رسالة ماجستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 5157-5728

؛ الحفوظي، أشرف إبراهيم، أثر 149-194م، 9449، 3المنتجات الفنية بالجزائر، مجلة الإتحاد العام للآثاريين العرب، مج

، 52ارة الإسلامية على عمارة المساجد الموصلية )دراسة تحليلية للخصائص والمفردات المعمارية(، مجلة الرافدين، مج العم

؛ زكي، أحمد محمد، التأثيرات المحلية الموروثة على العمائر الدينية ذات الطراز العثماني الوافد 599-554م، 9455، 5العدد

خيرة، العمارة الدينية ، بن بلة؛ 339-997م، 9455، 9، العدد95جامعة الاسكندرية، مجبية بمدينة القاهرة، مجلة كلية التر

عنب، محمد ؛ م9459للآثاريين العرب،  الخامس عشر لاتحادالجزائرية بين الطراز المحلي والتأثيرات العثمانية ، المؤتمر 
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الولايات العربية التي خضعت لسلطة العثمانيين. شق كأحد مدينة دم ىوتنطبق هذه القاعدة المشار إليها عل

وقد بدأ الطراز العثماني الوافد قويا واضح الملامح بالمنشآت الدينية بهذه المدينة، لا سيما تلك المنشآت التي تم 

ط العام ث التخطييحتعميرها بأمر سلطاني حتى يمكن اعتبارها صورة صادقة لما يناظرها بمدينة استانبول سواء من 

أو من حيث العناصر المعمارية والزخرفية إلى حد كبير. ولم يكتب لهذا الطراز الوافد الاستمرار بنفس هذه الدرجة 

من الوضوح والقوة حيث ظهرت مجموعة أخرى من العمائر أنشئت وفق هذا الطراز إلا أن الأساليب المحلية كان لها 

جمعت بين الطراز الوافد والمسحة المحلية الدمشقية في آن أي أنها  والزخرفية نصيب كبير من تفاصيلها المعمارية

واحد، وغالبية هذه العمائر كانت من إنشاء ولاة المدينة خلال تلك الفترة
59

. وفي الوقت ذاته ظهرت مجموعة أخرى 

الوافد لعثماني الطراز ا نمن العمائر معظمها أنشئت من جانب من هم أقل مرتبة من الولاة فجاءت بعيدة كل البعد ع

واستمرارا للأساليب المحلية الموروثة سواء في مخططاتها العامة أو تفاصيلها المعمارية والزخرفية وكأن الأساليب 

المحلية الموروثة استطاعت في النهاية أن تحقق ذاتها في منافسة الطراز العثماني ليظهر صدى هذه المنافسة في تقنين 

لغلبة في النهاية للأساليب المحلية، وهو ما توضحه هذه الدراسة بالتطبيق على ى كانت افشئيا حت االطراز الوافد شيئ

العمائر الدينية الباقية بمدينة دمشق. وللوقوف على درجة التغيير التي ألمت بالعمائر الدينية التي شيدت بالمدينة خلال 

ينبغي أن نوضح الملامح العامة التي التغيير على هذا  ةالفترة العثمانية ومدى سيطرة الأساليب المحلية الموروث

 تميزت بها المنشآت الدينية بمدينة دمشق حتى قبيل مجيء العثمانيين.

 خصائص العمارة الدينية بمدينة دمشق حتى قبيل مجيء العثمانيين: .5

ر والانتشا بالازدهار تميزت العمائر الدينية بمدينة دمشق في الفترات التاريخية السابقة لمجيء العثمانيين 

والتنوع فيما بين الجوامع، المساجد، المدارس، الزوايا، والخانقاوات وغيرها، وقد تمكن المعمار الدمشقي من بلورة 

خصائص هذه العمائر حتى أصبح لها شخصية مستقلة وملامح مميزة نستطيع من خلالها أن نميزها عما يناظرها 

ية نفسهامابالأقطار المجاورة بل وبالمدن الش
53

حيث احتفظت كل منها ببعض المميزات الخاصة إلى جانب الملامح  

العامة التي تزامنت مع كل فترة من الفترات التاريخية التي مرت عليها
54
. 

وفيما يتعلق بالمخططات العامة نستطيع أن نميز طرازين من المخططات التي كان لها الغلبة والانتشار في  

انيين، أولهما المخطط الذي يعتمد على الصحن والأروقة، وينحدر هذا يء العثمة على مجقبالفترات التاريخية السا

( الذي يعد نموذجا يحتذى بالنسبة لمساجد الشام بشكل عام 5التخطيط بطبيعة الحال من الجامع الأموي بدمشق شكل )

لمساجد تبعا في االتخطيط م سواء من حيث تخطيطه العام أو من حيث بعض تفاصيله المعمارية. وقد استمر هذا

م، جامع الجراح 5949/هـ128الجامعة التي عمرت في الفترات التاريخية اللاحقة ومن ذلك جامع الحنابلة 

م5341هـ/ 747م، جامع يلبغا 5931هـ/139م، جامع التوبة 5934هـ/135
51

(، وجامع الأقصاب 9شكل ) 

ضيا ومقسمة من الداخل بعدد من تمتد عر ط بكونهايط(. وتمتاز ظلة القبلة في هذا التخ3م شكل )5442هـ/855

البائكات الموزاية لجدار القبلة، ويقطع هذه البائكات أحيانا مجاز قاطع عمودي على جدار القبلة وهو ما وجد للمرة 

                                                                                                                                                                                           

العدد  ،59مج ارية معمارية فنية، مجلة کان التاريخية،ة آثالتأثيرات العثمانية على العمارة الإسلامية فى اليمن ، دراس ،أحمد

 .  44-52، م9452، 44
59

 .1م، 5242، دمشق، ولاة دمشق في العهد العثمانيالمنجد، صلاح الدين،  
53
 .487م، 9454، زهراء الشرق، القاهرة، 3، ط، المجمل في الآثار والحضارة الإسلاميةالحداد، محمد حمزة 

14
  Sauvaget, Jean, Les monuments historiques des Damas, Beyrouth, 1932, 41. 

51
 . 597م، 5274، 94الريحاوي، عبد القادر، جامع يلبغا في دمشق، الحوليات الأثرية العربية السورية، مج  
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الأولى في العمارة الإسلامية على الإطلاق بالجامع الأموي بدمشق
51

هذا  نمثم تتابع تكراره في المدينة ذاتها بتأثير  

 م.5931هـ/139هو الحال في جامع التوبة  موذج كماالن

أما الطراز الثاني وهو الأكثر شيوعا لا سيما في تخطيط المدارس الدمشقية فهو التخطيط الإيواني حول  

صحن مركزي تتوسطه فسقية أو بحرة بلغة أهل الشام، والايوان الجنوبي أو بيت الصلاة يكون أكثرها اتساعا ويمتد 

يقسم من الداخل في أغلب الأحوال على هيئة القلب والجناحين بحيث يعلو الجزء  طيل عرضيهيئة مست ىعل

المركزي قبة والجناحين أقبية مدببة أو متقاطعة، وأحيانا يتم تقسم هذا الإيوان على طول امتداده ببائكات مكونة من 

الأمثلة التي تمثل هذا التخطيط حق. ومن قي الملاابعقود مدببة، أما باقي الإيوانات فتكون أقل مساحة ويحيط بها 

هـ/ 112(، دار الحديث النورية )المدرسة النورية الصغرى( 4م شكل )5517هـ/119المدرسة النورية الكبرى 

م5993هـ/ 194م، المدرسة العادلية 5514
57

م54هـ/ 8، المدرسة الأفريدونية ق
58

(، والمدرسة الصابونية 1شكل ) 

م5414هـ/ 818
52

ذاته لم يقتصر هذا التخطيط على العمائر الدينية وإنما شاع استخدامه في  في الوقتر ذلك. ويغو 

هـ/ 141م، والبيمارستان القيمري 5514هـ/ 142  العمائر المدنية والخيرية كما هو الحال في البيمارستان النوري

م5499/ هـ891زي يرم. وقد تميزت بعض المخططات بخلوها من عنصر الصحن كمخطط جامع التو5948
94

، أو 

م5452هـ/ 899بتغطيته في بعضها الآخر كما هو الحال في المدرسة الجقمقية 
95

هـ/ 817، والمدرسة الشاذبكية 

م5413
99

، كما اتجه المعمار إلى تقنين المساحة لا سيما خلال العصر المملوكي باستثناء بعض النماذج المتأثرة 

م5357/ ـه757بتخطيط الجامع الأموي كجامع تنكز 
93

م5341هـ/747، وجامع يلبغا 
94

، ولم تكن هذه الظاهرة 

قاصرة على مدينة دمشق أو المدن الشامية، وإنما شملت مدينة القاهرة التي تميزت مساجدها الجامعة بصغر مساحتها 

م5494هـ/ 893خلال العصر المملوكي باستثناء جامع المؤيد شيخ 
91
. 

أتي على رأسها القبة الضريحية التي كان مكانها ات التي تمن الملحق وتمتاز مخططات العمائر الدينية بعدد

المفضل لدى المعمار في أغلب الأحيان إلى جوار المدخل كما هو الحال في المدرسة النورية التي تعد أقدم نموذج 

ة فريدونيلأام، المدرسة 5994هـ/ 195م، ومن ذلك أيضا المدرسة الركنية5517هـ/ 119لهذه الظاهرة بمدينة دمشق 

هـ/ 818م، المدرسة الصابونية 5452هـ/ 899م ، المدرسة الجقمقية 5457هـ/894م، المدرسة الإخنائية 54هـ/ 8ق
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 Creswell, K. A. C., a short؛ 542م، 5288، دار طلاس، سوريا، الجامع الأموي الكبير بدمشقالبهنسي، عفيف،  

account of early Muslim architecture, A.U.C., Cairo, 1989, 52. 
17 Meincke, Michael, Die Mamlukische architektur in Ägypten und Syrien (648/1250 bis 

923/1517), Abhandlungen des Deutschen Archӓologischen Institutes, Ägypten, 1992, 38. 

58
 .571، 571م، 5224، دار الكتب العلمية، بيروت، 9راس في تاريخ المدارس، جالد النعيمي، عبد القادر، 
52

 .57م، 5281، المكتب الإسلامي، بيروت، 9، طمنادمة الأطلال ومسامرة الخيالبن بدران، عبد القادر،  
94
 .984، ، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجراتسينجر& ولو 
95

م، 5222، دار البشائر، دمشق، 9، طالإسلامية، خصائصها وآثارها في سوريةبية ، العمارة العرالريحاوي، عبد القادر 

583 . 
99

م( دراسة أثرية 51هـ/ 2مرسي، محمود، المدرسة الشاذبكية ودار القرآن الصابونية بمدينة دمشق )النصف الثاني من ق  

مستقبل، رابطة الجامعات الإسلامية، وال معمارية، المؤتمر العالمي الأول للعمارة والفنون الإسلامية الماضي والحاضر

 . 588م، 9447القاهرة، 

 .18، منادمة الأطلالبن بدران،  93
94
 .583، العمارة العربية الإسلاميةالريحاوي،  
91

، دار 5، طم5157-5389هـ/ 293-784، دراسة معمارية للمساجد الجامعة الجركسية بمصر نجيب، محمد مصطفى 

 .59م، 9453كتابات، القاهرة، 
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م التي تعد أخرالمنشآت التي شيدت بالمدينة خلال العصر المملوكي 5151هـ/295م، والمدرسة السيبائية 5414

 وقبيل العصر العثماني.

لعصر المملوكي بالبساطة والتشقف، وربما مرجع ذلك الظروف ما قبل ادينية فيلاوقد امتازت منشآت المدينة  

السياسية التي أحاطت بالدولتين الزنكية والأيوبية، وفي الوقت ذاته امتازت هذه المنشآت رغم بساطتها بالقوة والمتانة 

الزخرفي يظهر الثراء  وقد بدأ .سواعتمادها على الحجارة لاسيما الواجهات التي بنيت بمداميك ضخمة كبيرة المقيا

بشكل ملفت للنظر في واجهات المنشآت الدينية خلال العصر المملوكي لاسيما العصر المملوكي الجركسي حيث بدأ 

المعمار في تقنين حجم المداميك المستخدمة في البناء وجعلها أقل ارتفاعا عن ذي قبل، وفي الوقت ذاته شاع استخدام 

بكامل امتداد واجهة البناء بعد أن كانت قاصرة قبل ذلك على المناطق المحيطة  التي تمتدالألوان و المداميك المتناوبة

بالنوافذ والمداخل الرئيسية، وفي الوقت ذاته اعتمد المعمار على الألوان الزاهية والبراقة لا سيما اللونين الأبيض 

لم يقتصر تزيين الواجهات على دينية. ومدينة اللاوالأسود وأصبحت هذه التفاصيل الزخرفية شكلا مميزا لعمائر 

التناوب اللوني في مداميك البناء، وإنما انتشرت الأطر الزخرفية ذات الزخارف المنفذة بالحفر البارز والغائر قوامها 

أشكال نباتية وهندسية. وفي غالب الأحيان يشغل القسم السفلي من الواجهات شبابيك ضخمة مغشاة بالمصبعات 

ها المنشأة مع الخارج، ويقوم المعمار بجعل هذه الشبابيك محتواه داخل دخلات رأسية تنتهي من خلال دية تتصليدالح

 بصدور مقرنصة.

وعن طرز المداخل التي استخدمت بهذة المنشآت حتى قبيل العصر العثماني فقد تنوعت طرزها بين المداخل  

أ(، والمدرسة المرشدية  -5م لوحة )5994هـ/ 195ركنية لاالبسيطة المتوجة بعقود مدببة مثل مدخل المدرسة 

ب(، وأحيانا يكون عقد المدخل من العقد ذو الفصوص أو المخدات كما هو الحال في  -5م لوحة )5919هـ/ 114

م. والطراز الأشهر من المداخل هو ما انتشر خلال العصر المملوكي وهو 5457هـ/894مدخل المدرسة الإخنائية 

أ(،  -1م شكل )5935هـ /198من أمثلته المبكرة مدخل المدرسة الصاحبية بالصالحية مقرنصة وطاقية اللاالمدخل ذو 

م5972هـ/177ب(، مدخل المدرسة الظاهرية  -1م شكل )5943هـ/ 144مدخل المدرسة الأتابكية 
91

، مدخل جامع 

على شكل عقود  د المدخلواجهة عق ذم، وأحيانا يتم تنفي5417هـ/ 815م، ومدخل الجامع المعلق 5357هـ/ 757تنكز 

م،  5342هـ/ 714متداخلة كما هو الحال في المدخل الرئيسي لجامع صهيب الرومي المشهور بتربة آراق السلحدار 

م5452هـ/899ومدخل المدرسة الجقمقية 
97

. كما ظهرت أيضا في تلك الفترة المداخل ذات العقود المداينية كما في 

م5499 /ـه891مدخل جامع التوريزي 
98
وفي جميع الحالات توجد فتحة الدخول داخل هذا التكوين يتوجها عقد  .

مستقيم وهو ما يعرف محليا باسم نجفة أو ساكف المدخل، وغالبا ما يتم استغلال هذا العقد المستقيم في تسجيل النقش 

  التأسيسي.

المدينة ككل  دة بمنشآتهذه القاع وتتضمن هذه المنشآت مئذنة واحدة فقط وبلا استثناءات بحيث لم يشذ عن 

سوى التكية السليمانية التي تتضمن مئذنتين، وهذه السمة لم تكن قاصرة على دمشق وحدها من بين مدن الشام وإنما 
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من مدخل المدرسة  –باسثناء بعض التفاصيل الزخرفية  -يعد مدخل المدرسة الظاهرية بمدينة دمشق صورة طبق الأصل  

م، ويعبر هذا النموذج عن أحد الأمثلة الواضحة لتأثير العمارة القاهرية على عمائر مدينة 5914هـ/ 119الظاهرية بالقاهرة 

 . 58م، 5219، القاهرة، التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر، حسن دمشق خلال عصر المماليك. عبد الوهاب،
97

مرسي، محمود، دراسة لمجموعة من العمائر الإسلامية الدينية الباقية بمدينة دمشق من العصر المملوكي في الفترة من  

م، 9443، 4يين العرب، العدد ثارم، مجلة الاتحاد العام للآ54هـ/ 8م وحتى منتصف القرن 53هـ/ 7النصف الثاني من القرن 

5437 . 
98

م دراسة أثرية معمارية، مجلة الإتحاد العام 5493-5494هـ/891-893مرسي، محمود، جامع التوريزي بمدينة دمشق  

 . 549، م9447، 8لللآثاريين العرب، العدد
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كانت تلك سمة مميزة للمدن الشامية ومن ذلك مدينة حلب التي لم يوجد بها منشأة واحدة تتضمن أكثر من مئذنة 

واحدة
92

مط الأبراج المربعة وذلك طوال الفترة الزنكية والأيوبية ومن ذلك مئذنة رة على نتلك الفت ن. وقد بنيت مآذ

م، وقد استمر هذا الشكل من المآذن حتى 5919هـ/114م، مئذنة المدرسة المرشدية 5519هـ/117جامع حسان 

المئذنة  شي لتحلفي التلا ةعم. وبعد ذلك بدأت المئذنة المرب5499هـ/ 819العصر المملوكي كمئذنة جامع التوريزي 

م5498هـ/835المثمنة محلها وذلك بتأثير من العمارة المصرية كمئذنة جامع هشام 
34
.  

 مراحل تقنين الطراز العثماني وشيوع الأساليب المحلية: .0

من خلال ما سبق يمكننا رسم صورة موجزة للملامح العامة التي ميزت العمارة الدينية بمدينة دمشق حتى  

ذلك حتى يمكننا مقارنة هذه الملامح مع طرز وأنماط وتفاصيل العمائر الدينية التي استحدثت انيين، ويء العثمجمقبيل 

بالمدينة بعد خضوعها لسلطة العثمانيين، ويمكننا من خلال هذه المقارنة الوقوف على مدى تأثر عمائر المدينة الدينية 

وقوف على حجم الجهود التي بذلها المعمار الدمشقي في أيضا ال ويمكننا .دخلال الفترة العثمانية بالطراز العثماني الواف

سبيل دعم منافسة أساليبه المحلية لهذا الطراز الوافد، ومدى نجاح هذه الأساليب المحلية في الاستمرار خلال تلك 

مانية تتضح ترة العثخلال الف ةالفترة على حساب الطراز العثماني. وبتطبيق ما سبق على العمائر الدينية الباقية بالمدين

وهي أن الطراز العثماني الوافد كان استخدامه محدودا، ويتبين كذلك نجاح الأساليب  -موضوع البحث –هذه الظاهرة 

المحلية في تقنينه لصالحها ليكتب لها الانتشار والشيوع حتى بعد مجيء العثمانيين. ولكي يتم استيضاح هذه الظاهرة 

دت بمدينة دمشق خلال الفترة العثمانية إلى ثلاث مجموعات، الأولى منها تتمثل في التي شي الدينية رئيمكن تقسيم العما

العمائر التي شيدت وفقا للطراز العثماني الوافد، الثانية عمائر الطراز الهجين، والمجموعة الثالثة يمثلها عمائر 

 الطراز المحلي الخالص وذلك وفقا للجدول التالي:

 

 

 المعمارية للعمائر الدينية الباقية بمدينة دمشق خلال العصر العثمانييف الطرز يوضح تصن (5جدول )

 الطراز المعماري الموقع التاريخ المنشئ اسم الأثر م

التكية السليمية )تكية  5

 الخنكار(

السلطان سليم 

 الأول

 محلي حي الصالحية م5158هـ/ 294

جامع الشيخ محي الدين  9

 )جامع الخنكار(

ليم السلطان س

 الأول

 محلي حي الصالحية م5158هـ/ 294

الشيخ محمد بن  الزاوية الصمادية 3

خليل الصمادي 

 -الشاغور الجواني م5191هـ/ 239

 داخل باب الصغير

 هجين
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 .341م، 9454، 94ة، مجريخيعبد الرازق، منصور، الطرز المعمارية للمآذن الباقية بمدينة حلب، مجلة وقائع تا 
34

، مطبوعات مديرية الآثار العامة والمتاحف، مطبعة الترقي، مشاهد دمشق الأثريةعبد الحق، سليم عادل & معاذ، خالد،  

 .18م، 5214دمشق، 
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 الشافعي

الوالي شعبان  جامع ومدرسة الأحمدية 4

 أحمد شمسي باشا

الجانب الغربي من  م5138هـ/ 244

 سوق الحميدية

 هجين

السلطان سليمان  نيةالسليماالتكية  1

 القانوني

ساحة الشهداء/المرجة  م5144هـ/ 219

 على حافة نهر بردي

 عثماني وافد

جامع سنان أغا/  1

 المناخلية

سنان أغا بن عبد 

 الله 

أساسه أيوبي وجدد 

هـ/ 274 كليا

 م5113

 محلي سوق المناخلية

كرش عين المنطقة  م5111هـ/ 279 لالا مصطفى باشا جامع مصطفى باشا 7

 بشارع بغداد

 محلي

المدرسة  8

السليمانية/السليمانية 

 البرانية

السلطان سليمان 

 القانوني

ساحة الشهداء/ المرجة  م5111هـ/ 274

 على حافة نهر بردي

 عثماني وافد

جامع مراد باشا  2

)النقشبندي(/ التكية 

 المرادية

مراد باشا والي 

 حلب

 هجين حي السويقة م5173هـ/ 285

الوالي درويش  جامع الدرويشية 54

 باشا بن رستم باشا

 هجين شارع دمشق المستقيم م5174هـ/ 289

 محلي حي البحصة م5181هـ/223 --- التكية المولوية 55

حارة الياغوشية بحي  م5187هـ/ 221 سياغوش باشا جامع الياغوشية 59

 الشاغور الجواني

 هجين

لى اوسنان باشا  جامع السنانية 53

 دمشق

مقابل باب الجابية  م5124هـ/222

 وسوق باب سريجة

 هجين

كوجك أحمد باشا  تكية العسالي 54

 الأرنؤوطي

 محلي حي القدم م5131هـ/ 5441

مسجد البكري/برويز  51

 باشا

 هجين محلة القيمرية م5118هـ/ 5412 جدده برويز باشا

بناه الأمير شاهين  جامع الجوزة 51

الفارسي وجدده 

حمد الحاج م ايكل

 السقاميني بكري

أساسه مملوكي 

وجدد كليا 

 م5171هـ/ 5487

 محلي محلة العقيبة
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جامع المرادي/المدرسة  57

 المرادية البرانية

الشيخ مراد  بن 

 علي البخاري

حارة الورد بسوق  م5127هـ/5548

 ساروجة

 محلي

 

جامع حمان أغا/الجامع  58

 الصغير

حمان بن علي 

 الصويري

سويقة بالقرب ة المنطق م5755هـ/ 5593

 من المرادية

 محلي

مدرسة اسماعيل باشا/  52

 جامع الخياطين

اسماعيل باشا 

 العظم

 هجين الشاغور الجواني م5752هـ/ 5535

جامع الشيخ عبد الغني  94

 النابلسي

هـ/ 5543بعد عام  ---

 م5735

 محلي حي الصالحية

مدرسة سليمان  95

 باشا/السليمانية الجوانية

 هجين باب البريد م5738هـ/ 5514 العظم مان باشايلس

جامع القيمرية/المدرسة  99

 الفتحية

 هجين حي القيمرية م5749هـ/ 5511 فتحي الدفتردار

 هجين حي السويقة م58هـ/ 59ق --- جامع وزاوية سعد الدين 93

عبد الله باشا  مدرسة عبد الله باشا  94

 العظم

 هجين ينالشاغور الجوا م5772هـ/ 5523

مسجد السخانة/الشيخ  91

 عبد الغني الغنيمي

تاريخ السبيل  ---

هـ/ 5999الملحق 

5847 

ساحة السخانة بحي 

 الميدان الفوقاني

 محلي

 محلي حي الميدان الفوقاني م5853هـ/ 5998 --- جامع الشيخ يعقوب 91

 محلي   الميدان الوسطاني --- --- جامع الرفاعي 97

جامع فضل الله  98

 بصرويلا

 محلي غرب ساحة المرجة م5894هـ/ 5944 ---

الشيخ يونس أغا  جامع يونس أغا 92

 الدقوري

منطقة ركن الدين  م5817هـ/ 5947

 بالصالحية

 محلي

تكية الشيخ خالد  34

 النقشبندي

حي ركن الدين  م5849هـ/5918 ---

 بالصالحية

 محلي

سعيد باشا  جامع سعيد باشا 35

الدقوري أمير 

 محلي حي الأكراد م5825هـ/ 5348
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 الحج

أحمد أفندي  جامع نافذ أفندي 39

 التركي

 محلي حي المهاجرين م5828هـ/ 5351

  

 . المجموعة الأولى: عمائر الطراز العثماني الوافد:5. 0

يمثل هذه المجموعة تلك العمائر التي شيدت بالمدينة على الطراز العثماني الوافد سواء من حيث التخطيط  

يل المعمارية والزخرفية. أي أنها أنشئت كليا وفقا للأساليب المعمارية الوافدة التي استحدثت ث التفاصأو من حي مالعا

بالمدينة بعد الفتح العثماني، ولم يكن لها وجود قبل هذه الفترة. ويندرج تحت هذه المجموعة مثالين فقط من العمائر 

ساحة المرجة على ضفاف نهر بردي بأمر من السلطان  شهداء أوبساحة ال ةأولهما التكية السليمانية التي شيدت بالمدين

م، والمثال الثاني المدرسة السليمانية التي شيدت بأمر من نفس السلطان وألحقت 5114هـ/ 219سليمان القانوني سنة 

 ري واحد.ام(، ويمكن اعتبار المثالين مجمع مع5م جدول )5111هـ/ 274إلى جوار التكية في فترة لاحقة سنة 

هذا المجمع المعماري من عدد من الوحدات المعمارية المختلفة الأغراض والوظائف تم الجمع فيما بينها في ويتكون 

كيان معماري واحد، وهذا التكوين لم تعرف له مدينة دمشق مثيل قبل الفترة العثمانية وإنما جاء انعكاسا لما احتوته 

خمةمعمارية ض استانبول والمدن التركية من مجمعات
35

كما هو الحال في المجمع المعماري لنفس السلطان بمدينة  

(، وإن جاء مجمع السليمانية بدمشق أقل شأنا من الناحية المعمارية وهو أمر 7م شكل )5114هـ/ 217استانبول 

 منطقي إذا ما قارنا العاصمة مع أحد الولايات التابعة لها.

(، 8تجعل منه انعكاسا للعمارة العثمانية شكل ) افع التيكل الدو قشوقد اجتمعت في مجمع السليمانية بدم 

حيث أنه بني وفقا لأمر سلطاني وأشرف على البناء مهندسا أجنبيا من أصل إيراني وهو المهندس ملا أغا
39

، وكان 

من  راك وليستيعاونه في ذلك مهندسين أتراك، كما أن غالبية الصناع الذين أنجزوا العمل بهذا المجمع كانوا من الأ

                                                           
35

لمجمعات ام الم يكن نظام المجمعات المعمارية من ابتكار العمارة العثمانية باستانبول، وإنما جاء هذا النظام امتدادا لنظ  

المعمارية بالعمارة السلجوقية، فمن المعروف أن العمارة العثمانية كانت امتدادا للعمارة السلجوقية في العديد من الأوجه، ويعتبر 

مجمع جوهر نسيبة بمدينة قيصري واحدا من الأمثلة المبكرة لنظام المجمعات المعمارية والذي يعود تاريخه لعام 

المجمع من بيمارستان ومدرسة وضريح، ثم أنشئ بعده مجمع خواند خاتون بنفس المدينة سنة هذا م، ويتكون 5941هـ/149

م، ويتكون من مسجد ومدرسة وضريح وحمام، وانتشرت بعد ذلك المجمعات المعمارية في مدن المشرق وتبناها 5938هـ/131

ضخامة البناء. وقد عرفت بلاد الشام بشكل عام و هابةالعثمانيين في منشآتهم وأضافوا إليها الكثير حيث اتسمت مجمعاتهم بالم

م أي بعد 5144هـ/ 215عمارة المجمعات بتأثير من العمارة العثمانية حيث بني أول مجمع معماري بالشام بمدينة حلب سنة 

لعمارة العثمانية من ام وذلك بتأثير 5114هـ/219دخول العثمانيين إليها، وجاء المثال الثاني بمدينة دمشق وهو مجمع السليمانية 

أيضا، أما في مصر فقد ظهرت فيها عمارة المجمعات في فترة مبكرة عن بلاد الشام بتأثير مباشر من العمارة السلجوقية حيث 

م وهو المجمع 5984-5983هـ/184-183بني أول مثال لنظام المجمعات المعمارية في عصر دولة المماليك البحرية سنة 

، ترجمة أحمد عيسى، مركز الأبحاث للتاريخ فنون الترك وعمائرهمأصلان آبا، أوقطاي،  لاوون.ور قالشهير للسلطان المنص

 Abd al-Razik, Mansour, The local and foreign influences؛84، 5287والفنون والثقافة الإسلامية، استانبول، 

on religious architecture during the Ottoman period, journal of Faculty of archaeology, Cairo 

University, vol. 25, 2022, 421.    

أشار الأخوان ولتسينجر وواتسينجر أن أن هذا المهندس من أصل إيراني وهو من أشرف على بناء التكية وكان يعاونه   39

ن وضع التصميم هو أن ممهندسين أتراك أشارا إلى أحدهم باسم مصطفى دون ذكر أية معلومات عنه، وقد ذهب البعض إلى 

المهندس الشهير سنان، وأن ملا أغا من قام بالإشراف الفعلي على البناء، وربما يكون ملا أغا هذا تلميذا للمعمار الشهير سنان. 

  .951 ،الآثار الإسلامية في دمشقواتسينجر & ولتسينجر، 
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اع المحليينالصن
33

. وبالتالي فإن الأمر السلطاني من جانب السلطان سليمان القانوني ببناء هذا المجمع كان الدافع 

الأول لتطبيق التقاليد المعمارية الجديدة بكل تفاصيلها
34

، فالسلطان يمثل رأس السلطة في الدولة العثمانية ومن غير 

الذوق الفني للسلطان خاصة وإن كانوا تابعين لنفس مدرسته  بمخالفة ى الصناعتحالمنطقي بأن يقوم المهندس أو 

الفنية. ويؤكد على ذلك بأن المنشآت التي أنشئت في المدينة في الفترات اللاحقة من جانب الولاة الذين هم أقل شأنا من 

من عاونه من مجموعة ولهذه ال يرالسلطان قد تطرقت إليها التأثيرات المحلية بشكل ملحوظ، وكون المهندس المعما

الصناع ليس لهم علاقة بالبيئة المحلية، فقد ساعدهم ذلك على تطبيق ذلك الذوق الفني الجديد دون التأثر بأي خلفيات 

معمارية سابقة فبدت هذه المجموعة وكأنها صورة صادقة للذوق الفني العثماني. وتنقسم هذه المجموعة المعمارية إلى 

ب الغربي وهو الأقدم ويضم مبنى التكية والمسجد الملحق بها، والقسم الثاني في في الجانأولهما  ،نقسمين رئيسيي

 الجانب الشرقي وقد تمت إضافته في فترة لاحقة بأمر من نفس السلطان ويضم المدرسة وملاحقها.

 . التكية السليمانية:5. 5. 0

لسور بداخله الوحدات المكونة ضم هذا اجنوب، ويلاتتكون التكية من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى  

للتكية وملاحقها والتي تبدأ بفناء متسع في الوسط يتوسطه بركة مستطيلة الشكل، ويلتف حول هذا الفناء وحدات التكية 

في تناظر دقيق يتفق مع المجمعات المعمارية بمدينة استانبول، ويكتنف الصحن من الجانبين الشرقي والغربي 

اب ضحلة تتفق مع النمط العثمانيغطاة بقبمتراصة م تحجرا
31

، وفي الجانب الشمالي يوجد مطبخ التكية وحجرات 

 تخزين المؤن وإقامة قيمّها وتغطيتها على النمط العثماني كذلك حيث القباب الضحلة والهرمية الشكل.

د يتفق ذا المسجومخطط ه ،اويأتي على رأس وحدات التكية أهمية مسجدها الذي يشغل الجانب الجنوبي منه 

تماما مع طرز المساجد العثمانية حيث يتكون من مساحة مربعة الشكل يغطيها بالكامل قبة ضخمة ترتكز على 

الجدارن الخارجية للمسجد دون أعمدة وسطية، ويتقدم بيت الصلاة رواق مزدوج غطي الداخلي بثلاث قباب ضحلة 

مائل وغطي بسقف في حين جاء الرواق الخارجي أقل ارتفاعا
31

، ويكتنف مربع المسجد في المساحة الفاصلة بينه 

(، ويتضح جليا أن هذا التخطيط متأثرا بالكثير من المساجد 2وبين الرواق الأمامي مئذنتان يمينا ويسارا شكل )

و ل جامع أيشالتركية التي تعد امتدادا في الأساس لبعض طرز المساجد السلجوقية باستثناء بعض التفاصيل ومن ذلك ي

م5325-5378هـ/724-784الأخضر بإزنيك  الجامع
37

هـ/ 824أ(، جامع داوود باشا باستانبول  - 54شكل ) 

                                                           
33
 .49، الآثار الإسلامية في دمشقواتسينجر & ولتسينجر،  
34

ن يكون للحاكم دور فعال في تحديد الذوق الفني والمعماري للمنشآت التي يقوم بعمارتها خاصة وإن تزامن عي أمن الطبي 

ثة رووفي نفس الوقت لم يكن ذوقه الفني قد اختلط بالأساليب المحلية المو .ذلك مع بداية الحكم التي تتسم بالقوة والهيمنة والنفوذ

وقد حدث ذلك  .ة الفنية التي ينتمي إليها يكون لها تأثير مباشر على الولايات الجديدةمدرسوتأثر بها حيث أن ميول الحاكم أو ال

من قبل بمدينة دمشق حين سيطر عليها نور الدين محمود حيث جاءت عمائر المدينة في عهده متأثرة إلى حد كبير بالتيار 

وقد انتشرت  .عهدته المدينة وبلاد الشام بشكل عامعما ويتضح ذلك في قبته التي ألحقت بمدرسته فجاء طرازها غريبا  ،الشرقي

بلاد فارس والعراق كما هو الحال في ضريح السيدة زبيدة بمدينة بغداد بالعراق، ي النماذج التي بنيت على نمطها هذه القبة ف

ولكن  بمدينة دمشق.اظره ا ينللبيمارستان النوري بنفس المدينة والذي جاء مغايرا تماما عم يويتجلى ذلك أيضا في الباب الرئيس

سرعان ما عادت التقاليد المحلية الدمشقية تفرض سيطرتها مرة أخرى وبدأت التأثيرات الخارجية الوافدة تتلاشى شيئا فشيئا أو 

 .52، 58، الآثار الإسلامية بمدينة دمشقالأقل قلت حدتها. واتسينجر & ولتسنيجر، على 
31
 .78م، 5289، دمشق، عربية الإسلامية في سوريةة الروائع العمارالحمصي، أحمد فائز،  
31
 .952، الآثار الإسلامية بدمشقواتسينجر & ولتسينجر،  

37
  Stierlin, Henri, Turkey from the selçuks to the Ottomans, Taschen, London, 2002, 85.  
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م5481
38

م5481هـ/ 824، جامع الخاتونية بمانيسا 
32

م5425هـ/ 821(، جامع فيروز أغا باستانبول 9لوحة ) 
44
 

وإنما نجده أيضا في المساجد نة دمشق على مدي ةيب(. ولم يقتصر استخدام هذا الطراز من المساجد العثمان - 54شكل)

ج(، جامع العادلية  - 54م شكل)5144هـ/ 215التي شيدت بمدينة حلب خلال العصر العثماني كجامع الخسروية 

م5111هـ/ 213
45
م5183هـ/ 225د(، جامع البهرامية  - 54شكل) 

49
. 

ثرا مباشرا وملحوظ بالطراز تأثرت تأحظ أنها لاوفيما يتعلق بالتفاصيل المعمارية والزخرفية لهذا الجامع، فن 

العثماني الوافد، وذلك بداية من مئذنتي الجامع المطابقتين لنظام المئذنة العثمانية، ومدخل المسجد المتوج بصفوف من 

 لخالمقرنصات تم ترتيبها بهيئة مثلثة الشكل وهو الشكل المميز للمداخل العثمانية والتي تعد امتدادا لطرز المدا

يةالسلجوق
43

. يضاف إلى ذلك أيضا محراب المسجد المتوج بطاقية مقرنصة رتبت مقرناصاتها بنفس هيئة مدخله، ولم 

تعرف مدينة دمشق هذا النمط من المحاريب إلا بعد الفتح العثماني
44

. ومن عناصر المسجد المعمارية التي لم تعرفها 

العقود المدببة ذات الأربعة مراكز، والتي ي من نوع المسجد وه دمشق إلا بعد الفتح العثماني العقود المستخدمة في

تمتاز عن العقد المدبب التقليدي بكونها مقعرة للخارج قرب قمتها، هذا بالإضافة إلى العقود الموتورة التي لم تستخدم 

ناصر اني بالعمثفي تتويج الأبواب والنوافذ إلا بداية من تلك الفترة أيضا. ومن أفضل ما يشير إلى الطراز الع

عمارية للمسجد قبته الضخمة التي اعتمد عليها مخططه وبشكل أساسي في التغطية، ورقبتها المائلة للداخل، وكذلك الم

بلاطات الرصاص التي تكسوها من الخارج. ومن تفاصيل المسجد الزخرفية التي استحدثت بدمشق خلال العصر 

مله من تفاصيل زخرفية نفذت على النسق العثمانيوما تشت ذ المسجدفاالعثماني لوحات القاشاني التي تزين أعلى نو
41

 .

وخلاصة القول أن التكية السليمانية بمدينة دمشق مثلت الطراز العثماني الوافد أصدق تمثيل حيث جاء تخطيطها 

 باستثناءة، وذلك رتوعناصرها المعمارية بعيدة كل البعد عن الأساليب القديمة التي كانت سائدة بالمدينة قبل هذه الف

بعض التفاصيل الثانوية التي لا تؤثر على كونها عثمانية الطابع
41

، وهو ما يدلل على سيطرة الطراز الوافد بالمدينة 

 وقت بناء هذه التكية.
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41

كية السليمانية وملاحقها نفذت وفقا للطراز العثماني سواء من حيث المخطط العام أو التفاصيل الت على الرغم من أن 

المعمارية والزخرفية، إلا أنها لم تسلم من بعض التأثيرات المحلية لمدينة دمشق كتنفيذ واجهات المسجد الخارجية وكذلك 

 خلالتعارف عليها في دمشق أن ألوانها جاءت أكثر هدوءا عما إلا التناوب اللوني واجهات العقود بباقي الملاحق وفقا لنظام 

العصر المملوكي، كما أن بلاطات القاشاني التي تزين أعلى نوافذها ثبت أنها مصنوعة محليا ولكن وفقا للنسق العثماني، وعلى 

از العثماني الوافد ولا تعطي مجالا للطرأية حال فإن هذه التأثيرات رغم وجودها إلا أنها لا تأثر على كون التكية مثالا صادقا 

 .994، الآثار الإسلامية بمدينة دمشقللشك للناظر إليها بأنها منشأة تركية الطراز. واتسينجر، ولتسينجر، 
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 . المدرسة السليمانية: 0. 5. 0

تشغل المدرسة السليمانية 
47

 ء تخطيطوقد جا ،ةوالبازار الذي يتقدمها الجانب الشرقي من مجمع السليماني 

المدرسة بعيدا تماما عن مخطط المدرسة الموروث بمدينة دمشق والذي تعارف عليه في العصور السابقة للعصر 

العثماني. وتبنت المدرسة الطراز التركي في تخطيطها والذي اشتهر خلال العصر العثماني في الولايات التابعة للدولة 

من فناء أوسط مكشوف يحيط به من جميع الجهات حجرات مجملها رسة في دمالعثمانية بمصطلح التكية. وتتكون ال

الطلبة يتقدمها رواق يلتف حول الصحن من جميع جهاته، والمدرسة ملحق بها بالضلع الجنوبي المصلى الذي تبنى 

 ةكأيضا المخطط التركي حيث يتكون من مساحة مربعة مغطاة بقبة ويتقدمه رواق يشرف على داخل الصحن ببائ

ثلاثية
48
 (.  8شكل ) 

ويتضح من مخطط هذه المدرسة انسجامه مع مخططات المدارس العثمانية وتأثره المباشر بها، ومن ذلك  

على سبيل المثال مدرسة سليمان باشا بمدينة إزنيك
42

أ(، المدرسة المحلقة بمجمع السلطان بيازيد الثاني  - 55شكل) 

م5488هـ/ 823بأدرنة 
14

بالكثير من نماذج المدارس المتأثرة بالطراز  ا المخططانتشر هذ ب(. وقد - 55شكل ) 

ج(، ومدرسة  - 55م شكل )5143هـ/ 214العثماني ببعض ولايات الدولة العثمانية ومن ذلك المدرسة السليمانية 

م5714هـ/ 5514السلطان محمود بمدينة القاهرة 
15

 /ـه5545. ومن ذلك أيضا مخطط المدرسة العثمانية بمدينة حلب 

م5734
19
 د(. - 55شكل ) 

وعلى الرغم من أن المدرسة السليمانية بدمشق تعد انعكاسا واضحا للطراز العثماني الوافد ونتاجا مباشرا  

للتأثر بهذا الطراز، إلا أنها في الوقت ذاته كانت أكثر عرضه للتأثيرات المحلية إذا ما قورنت بالتكية السليمانية 

ة بين ملاحقها ووحداتها فجاء توزيع وحداتها أكثر ازدحاما بما يتوافق الموجودفراغات لاالمجاورة لها. ومن ذلك قلة 

من الأسلوب المحلي لعمائر دمشق وبعكس التكية السليمانية
13

، ومن ذلك أيضا أن القبة التي تغطي إيوانها الرئيسي 

أن خوذتها مكسوة بطبقة ية، كما السليمان مقامة على رقبة منسجمة مع النمط المحلي وليست مائلة للداخل كما في التكية

من الميلاط وليس بألواح الرصاص كما هو متعارف عليه في العمائر العثمانية. وقد تم إحلال بعض العناصر المحلية 

داخل المدرسة بدلا من العناصر الوافدة كاستخدام العقد المدبب التقليدي الموروث، وكذلك محراب المدرسة الذي جاء 

النمط الوافد والمحليجمع بين أي أنه ي مستهجنا
14

. وعلاوة على العناصر المعمارية تضمنت المدرسة بعض العناصر 
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ذكرها الأخوان واتسينجر وولتسينجر باسم التكية السليمية ونسباها إلى السلطان سليم الثاني، وتبعهما على ذلك الكثير من  

مما أدى حدوث الكثير من اللغط حولها، ولكن الصحيح أن هذا المبنى ما هو إلا مدرسة بنيت على نسق المدارس  حثينالبا

العثمانية، وأن من ألحقها بمبنى التكية المجاور لها هو نفسه السلطان سليمان القانوني ليكمل بذلك مجموعته المعمارية على نسق 
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الزخرفية التي تعد استمرارا للأساليب الموروثة مثل الزخارف الهندسية والنباتية المنفذة بالحفر البارز والغائر على 

 الحجر بدلا من الحشوات الخزفية.

إن دل على شيئ فإنه يدلل على سعي المعمار الدمشقي شيئا فشيئا  بالمدرسةالمحلية  ووجود هذه التأثيرات 

إلى إحلال أساليبه المحلية محل الوافدة، وعلى سعيه الدؤوب لتقويض الطراز الوافد الذي تم استحداثه بعمائر مدينته 

ذه تتضح على مبنى بصماته هثم بدأت  خلال تلك الفترة. ويدلل على ذلك أن التكية السليمانية تكاد تخلو من بصمته،

المدرسة حين أتيحت له الفرصة لذلك. وعلى أية حال فرغم وجود ما تم ذكره من تأثيرات محلية إلا أنها لا ترقى إلى 

التأثير على المظهر التركي العثماني لهذه المدرسة، ولا يلحظ هذه التأثيرات المحلية إلا الباحث المدقق، لذا فيمكن 

في مخططها وعناصرها، ولذلك تم إدراجها ضمن المجموعة الأولى من التصنيف المتبع في  الطابع عثمانية ااعتباره

 هذه الدراسة.

 . المجموعة الثانية: عمائر الطراز الهجين:0.  0

يقصد بالطراز الهجين بهذه الدراسة ذلك الطراز الذي يجمع بين سمات ومميزات الطراز العثماني وكذلك  

اء من حيث التخطيط أو من حيث العناصر المعمارية. ويمثل هذا الطراز مجموعة من مشقي سوحلي الدملالطراز ا

العمائر الدينية التي شيدت بمدينة دمشق خلال العصر العثماني وفقا للطراز الوافد من حيث التخطيط العام، ولكن بعد 

بمسحة دمشقية محلية تعبر تعبيرا  وفقا لهي شيدت تلنجاح المعمار الدمشقي في استهجان هذا الطراز لتظهر المنشآت ا

واضحا عن استمرار الأساليب المحلية. وما يميز عمائر هذه المجموعة عن عمائر المجموعة الأولى هو تطرق 

الأساليب المحلية إلى التخطيط نفسه إضافة إلى عناصره المعمارية والزخرفية بعكس عمائر المجموعة الأولى. وقد 

م باستثناء بعض الأمثلة المبكرة، 5111-5114هـ/ 274-219رحلة بعد مجمع السليمانية هذه المعمائر  ةيشيدت غالب

وهو ما يؤكد على أن ظاهرة تقنين الطراز العثماني الوافد وشيوع الأساليب المحلية على حساب هذا الطراز قد تمت 

 على مراحل متتالية.

تبنت في تخطيطها العام الطراز العثماني س التي والمدار دويندرج تحت هذه المرحلة الكثير من المساج 

الوافد بمخططاته المختلفة التي استحدثت بالمدينة بعد مجيئ العثمانيين ولم يكن لها وجود قبل ذلك، ومن ذلك مخطط 

يتكون من مصلى يعتمد في تخطيطه على مساحة مغطاة بقبة ضخمة، ويتقدمه رواق مستعرض مغطى بقباب ضحلة، 

أ(،  - 59م شكل )5174هـ/ 289لى فناء يتوسطه فسقية، ومن أمثلة ذلك جامع الدرويشية لمصلى عف ذلك ارشوي

ب(. وهناك مخطط آخر تبنته  - 59م شكل )5124هـ/ 222م، وجامع السنانية 5187هـ/ 221جامع الياغوشية 

الضلع الجنوبي ألحق ناء، وبلاع الفضأالمدارس والتكايا قوامه فناء محاط بغرف إقامة الطلاب يتقدمها رواق يحيط ب

هـ/  5535م، مدرسة اسماعيل باشا العظم 5173هـ/ 285المصلى ومن ذلك التكية المرادية أو جامع النقشبندي 

ب(، المدرسة الفتحية المعروفة  - 53م شكل )5738هـ/ 5514أ(، مدرسة سليمان باشا العظم  - 53م شكل )5752

د(.  - 53م شكل )5772هـ/ 5523ومدرسة عبد الله باشا العظم ج(،  - 53شكل ) م5749هـ/ 5511بجامع القيمرية 

ومن المخططات الوافدة التي استحدثت بالعمائر الدينية بمدينة دمشق بعد مجيئ العثمانيين مخطط المسجد القبة الذي 

مخطط مع هذا ال استخدم دقشاع استخدامه في العمارة العثمانية المبكرة بتركيا بتأثير من العمارة السلجوقية، و

هـ/ 239الاختلاف في بعض التفاصيل بمدينة دمشق في بعض نماذج المساجد الصغيرة والزوايا كالزاوية الصمادية 



 ظاهرة تقنين الطراز العثماني وشيوع الأساليب المحلية بالعمائر الدينية بمدينة دمشق خلال العصر العثماني
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م5191
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أ(، وجامع وزاوية سعد الدين  - 54م شكل )5118هـ/ 5412، مسجد البكري المعروف بمسجد برويز باشا 

 ب(. - 54م شكل )58هـ/ 59الجباوي ق 

شئت فيه هذه المجموعة من العمائر الدينية وفقا للطراز العثماني الوافد الذي لم يكن له الذي أنالوقت  يفو 

وجود بمدينة دمشق قبل الفترة العثمانية، فإنها نفذت في الوقت ذاته بمسحة محلية، فبداية من عمائر هذه المرحلة بدأت 

نفسها على حساب الطراز العثماني الوافد، دة تفرض قرون عدي الأساليب المحلية التي تأصلت بمدينة دمشق على مدى

وبدأ المعمار الدمشقي في تقنين هذا الطراز المستحدث ليفسح المجال أمام أساليبه المحلية التي تعود عليها لكي تظهر 

العصر  بقة علىاسوتنشر حتى بدأت منشآت هذه المرحلة تتجانس مع المنشآت القديمة التي أنشئت بالمدينة في الفترة ال

العثماني. وهكذا ظهرت مجموعة من العمائر جمعت بين الأساليب الوافدة والمحلية وهي ما يمكن أن نطلق على 

(. ويمكن رصد الأساليب المحلية التي تم إدخالها إلى جانب الطراز 5طرازها المعماري اسم الطراز الهجين جدول )

ة من العمائر وكذلك أيضا على مستوى تفاصيلها المجموعي لهذه راالعثماني الوافد على مستوى التخطيط المعم

 المعمارية والزخرفية على النحو التالي: 

 . التخطيط المعماري:5. 0.  0

أهم ما يمكن ملاحظته حول تأثير الأساليب المحلية على المخطط العثماني الوافد الذي استخدم في عمائر هذه  

ذ بمسحة محلية ببعض النماذج، ومن ذلك تخطيط بيت الصلاة الذي نفالصلاة  تالمجموعة هو تخطيط المصلى أو بي

أ(، حيث نجد أن المصلى الملحق بهذه  - 53م شكل )5752هـ/5535أو المصلى بمدرسة اسماعيل باشا العظم 

ه أو ة مساحتفاالمدرسة لم ينفذ وفقا للأسلوب العثماني الذي يتكون في الغالب من تخطيط مربع تهيمن فيه القبة على ك

لبها، وإنما نفذ على شكل إيوان مستعرض يمتد عرضيا بمحاذاة الصحن، وفي الوقت ذاته تم تقسيمه على طريقة أغ

القلب والجناحين وقد غطيت المساحة المركزية بقبة في حين غطي الجناحين بقبوين متقاطعين متوافقا بذلك مع 

م5738هـ/ 5514رسة سليمان باشا العظم لحق بمدصلى المملالمخطط المحلي كما سبق وتقدم. ومن ذلك أيضا ا
11
 

هـ/ 5511ب(، وكذلك الإيوان الرئيسي أو المصلى الملحق بالمدرسة الفتحية المعروفة بجامع القيمرية  - 53شكل )

أ(، والسنانية  - 59م شكل )5174هـ/ 289ج(. وقد جاء بيت الصلاة بكل من جامعي الدرويشية  - 53م شكل )5749

ب( متوافقا مع الأسلوب العثماني من حيث تغطيته بقبة ضخمة وفي الوقت ذاته بدا  - 59م شكل )5124هـ/ 222

عليه التأثير المحلي من حيث كونه مستعرضا في كلا المثالين. وهذا النمط من الإيوانات المستعرضة هو ما تعارف 

منشآت الدينية في العصور الزنكية يزات الد من ممعيعليه في المنشآت السابقة على الفترة العثمانية بمدينة دمشق و

والأيوبية وكذلك المملوكية
17

م5514هـ/ 112ومن ذلك الإيوان الرئيسي بدار الحديث النورية  
18

أ(،  - 51شكل ) 

م الذي يمتد عرضيا بمحاذاة صحن المدرسة وتم تغطيته بثلاث 5999هـ/ 152الإيوان الرئيسي بالمدرسة العادلية 

   م.5457هـ/ 894(، والإيوان الرئيسي بالمدرسة الإخنائية ب - 51)عة شكل طاأقبية متق

                                                           
11

 .575النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس،  
11

ة كلية الآداب جامعة طنطا، مجل رشدي، غادة، طراز بناء المدارس بمدينة دمشق في العصر العثماني، دراسة معمارية، 

 . 5914م، 9448، 95العدد 
17
 .531، العمارة العربية الإسلاميةالريحاوي،  
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م نلاحظ أن هناك شذوذ في 5173هـ/ 285وبالنظر إلى مخطط جامع النقشبندي المعروف بالتكية المرادية  

هة جلموضع بيت الصلاة الذي من المعتاد في المخطط العثماني أن يكون بمنتصف الضلع الجنوبي أو المواجهة 

ن بهذا المسجد حل المدخل الرئيسي للجامع محل بيت الصلاة، في حين جاء بيت الصلاة في أقصى الجهة لة، ولكالقب

(، والمرجح أن السبب في اضطرار المعمار إلى نقل بيت الصلاة لهذا 51الجنوبية الغربية على غير المعتاد شكل )

الجهة فحال دون بروز بيت الصلاة فابتعد  مام تلكرئيسي ألاالموضع كان بفعل تأثير الموقع نتيجة مرور الشارع 

ببروزه إلى يمين الجهة الجنوبية، ولذلك جاء موضع بيت الصلاة مغايرا لموضعه المعتاد في المخطط العثماني على 

الرغم من موافقته من حيث التخطيط المكون من مربع مغطى بقبة يتقدمه سقيفه
12
. 

عثماني بعمائر دمشق الدينية ما نراه بمسجد ومدرسة الأحمدية مخطط العلى ال ةيومن مظاهر التأثيرات المحل 

م، حيث يتكون مخطط هذه المدرسة من فناء محاط برواق تصطف خلفه حجرات الإقامة التي يبلغ 5138هـ/ 244

عددها عشرون حجرة، وبالجانب الجنوبي خلف الرواق المذكور نجد المصلى
14

التركي  طوهو ما يتوافق مع التخطي 

، وفي الوقت ذاته جاء تخطيط المصلى نفسه استمرارا للأساليب المحلية حيث يتكون من مستطيل عرضي للمدرسة

مسقوف بسقف خشبي مسطح يرتكز على ثلاث عقود عمودية
15

، وذلك بدلا من استخدام المساحة المربعة التي تغطيها 

 قبة في المخطط العثماني.

م، ألحق المعمار إيوانا خلف كتلة 5749هـ/5511قيمرية جامع العروفة بملوفي مخطط المدرسة الفتحية ا 

ج(، فأصبح المخطط  - 53المدخل الرئيسي داخل المدرسة بالضلع الشمالي للصحن واستخدمه كدركاة توزيع شكل )

فترة على ال ةقالعام للمدرسة وكأنه مشابها للمخطط الإيواني الذي تعارف عليه في تخطيط المدارس في الفترات الساب

عثمانيةال
19

م5118هـ/ 5412. وفي جامع البكري المعروف بجامع برويز باشا 
13

، نجد المسجد مكون من مساحة 

مربعة مغطاة بقبة متأثرا بذلك بطراز المسجد القبة في تركيا، وفي الوقت ذاته تم إلحاق مساحة مربعة أخرى 

أ(  - 54مربعين متجاورين شكل )كونا من المسجد م استخدمت كمصلى إضافي إلى جوار المصلى الأساسي فأصبح

م5589هـ/ 178ويذكرنا بذلك ببعض نماذج الترب بمدينة دمشق كما هو الحال في المدرسة والتربة الفاروخشاهية 
14
 

م5937-5955هـ/ 131-148أ(، والمدرسة والتربة الجهاركسية  - 57شكل )
11
 ب(. - 57شكل ) 

ني الوافد بعمائر هذه المجموعة إلحاق التربة أو القبة العثما المخطط ىلومن مظاهر التأثيرات المحلية ع 

هـ/ 285المدفن ضمن تكوين المخطط المعماري، وقد ظهر ذلك التأثير بعمائر هذه المجموعة بجامع النقشبندي 

م حيث تضمن مخطط الجامع قبة دفن بالزاوية الجنوبية الشرقية5173
11

 الرئيسي لمن البناء إلى جوار كتلة المدخ 

(. وقد شاعت فكرة إلحاق الترب بالعمائر الزنكية 51نفس الموضع المفضل لدى المعمار المحلي شكل )أي في 

والأيوبية والمملوكية وقل أن نجد مسجدا أو مدرسة إلا وألحقت القبة المدفن بداخله ودائما ما كانت هذه الترب تلحق 
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15
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م، المدرسة العادلية الكبرى 5954هـ/ 154ية لماردانمدرسة الاإلى جوار المداخل الرئيسية للمنشآت ومن ذلك 

(، 1م شكل )54هـ/ 8م، المدرسة الأفريدونية ق5994هـ/ 195ب(، المدرسة الركنية  - 51م شكل )5999هـ/ 152

 م. 5414هـ/ 818والمدرسة الصابونية 

 . الواجهات:0. 0. 0

ني الوافد، وبرغم ذلك جاءت العثما للمخطط اقشيدت هذه المجموعة من العمائر ذات الطراز الهجين وف 

واجهاتها منسجمة مع الواجهات المحلية التي استقرت بمدينة دمشق لا سيما خلال العصر المملوكي. ومن المعروف 

أن واجهات المنشآت تعد عنوانا لها ودليلا على المدرسة الفنية التي تنتمي إليها، فالناظر إلى هذه المجموعة من 

هلة الأولى أنها تنتمي للمدرسة المحلية الدمشقية رغم أن مخططاتها لم تعهدها المدينة قبل من الو يل إليهخيالعمائر 

بالتناوب اللوني الذي تبدو فيه الواجهات  الفترة العثمانية. وقد امتازت الواجهات المحلية السابقة على الفترة العثمانية

مشرقة وبراقة
17

، وفي الوقت ذاته استخدمت هذه الألوان لتغطية ر والبنيوالأصف والأسود ض، وشاع استخدام الألوان الأبي

كافة مساحة الواجهة وكافة تفاصيلها لا سيما خلال العصر المملوكي، بعد أن كانت قاصرة على أجزاء معينة منها 

كالأبواب والنوافذ والعقود، وهو ما امتازت به دمشق عن غيرها من المدن الشامية
18
. 

لية بمميزاتها السابقة بالمنشآت الدينية بدمشق خلال العصر العثماني وذلك ات المحالواجه تروقد استم 

 3م لوحة )5191هـ/ 239بعمائر تلك المجموعة ذات الطراز الهجين، ومن ذلك الزاوية الصمادية بالشاغور الجواني 

الدرويشية بالشارع ، جامع ب( - 3) ةم لوح5173هـ/ 285أ(، جامع النقشبندي أو التكية المرادية بحي السويقة  -

م، 5187هـ/ 221ج(، جامع الياغوشية بحارة الياغوشية بالشاغور الجواني  - 3م لوحة )5174هـ/ 289المستقيم 

هـ/ 5412د(، جامع البكري المعروف بجامع برويز باشا بمحلة القيمرية  - 3م لوحة )5124هـ/ 222جامع السنانية 

م، جامع القيمرية أو المدرسة الفتحية بحي 5752هـ/ 5535واني غور الجة بالشايلم، المدرسة الاسماعي5118

م، مدرسة عبد الله باشا العظم 58هـ/ 59م، جامع وزاوية سعد الدين بحي السويقة ق5749هـ/ 5511القيمرية 

لهذه  جية فقطرام. ولم يقتصر التناوب بهذه الألوان البراقة على الواجهات الخ5772هـ/ 5523بالشاغور الجواني 

م، 5191هـ/ 239لعمائر، وإنما نراه كذلك في الواجهات الداخلية المطلة على الصحن كما في الزاوية الصمادية ا

م. بل واستخدم كذلك داخل بيت الصلاة نفسه فامتدت هذه المداميك الملونة بامتداد 5187هـ/ 221وجامع الياغوشية 

شار الأخوان كارل واتسينجر، وكارل ولتسينجر بأن . وقد أم5173/ ـه285جدار القبلة كما في جامع النقشبندي 

الإفراط في استخدام التناوب اللوني والزخرفي في هذه العمائر كان أكثر مما يتطلبه الذوق الفني العثماني في تنفيذ 

ات البلاط ث تحتاجيحالواجهات خاصة في ظل استخدام البلاطات الخزفية الملونة أعلى فتحات النوافذ التي تتخللها، 

الخزفية الملونة إلى أسطح هادئة وملساء حتى يظهر تأثيرها، ووجودها وسط الألوان المتناوبة والبراقة قلل من 

تأثيرها
12

. وهكذا فإن الإصرار على استخدام التناوب اللوني الذي كان من مميزات المنشآت الدمشقية يعد تأكيدا على 

لى الذوق الفني العثماني خاصة في ظل وجود البلاطات الخزفية محلية عليبه الاسنجاح المعمار الدمشقي في فرض أ
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التي استحدثت في الفترة العثمانية لتزين أعلى النوافذ والتي ثبت أنها هي الأخرى مصنوعة محليا داخل مدينة دمشق 

رغم أن زخارفها منفذة على النمط العثماني
74
. 

 . المداخل:2. 0. 0

أنماط المداخل الخاصة بالمنشآت الدينية لم يكن موجودا بالمدينة قبل  ديدا مننمطا ج قشاستحدث بمدينة دم 

الفترة العثمانية وهو المدخل الذي شاع استخدامه بالمنشآت العثمانية بتركيا والذي يعد استمرار للمداخل السلجوقية، 

ثلث قمته لأعلى، وقد ى شكل ميبها علترويتكون هذا المدخل من دخلة عميقة يتوجها طاقية يشغلها مقرنصات يتم ت

ظهر هذا النمط في مثال واحد فقط من عمائر دمشق الدينية وذلك بالجامع المحلق بمجمع السليمانية بساحة المرجة 

 (.4م، والذي يعد أصدق مثال للطراز العثماني الوافد سواء في مخططه أو تفاصيله المعمارية لوحة )5114هـ/219

اخل بالمنشآت الدينية، بدأ النمط المحلى للمداخل يفرض نفسه، ونجح في من المدالوحيد  جوبعد هذا النموذ 

تقويض النمط الوافد وعدم ظهوره مرة أخرى. وانتشرت أنماط المدخل المحلي بعمائر هذه المجموعة من العمائر التي 

لنمط البسيط المكون منشآت اة من العوشيدت وفقا للطراز العثماني الهجين. ومن أنماط المداخل المحلية بهذه المجم

من دخلة يتوجها عقد مدبب في صدرها فتحة الدخول التي تصل لداخل المنشأة، وقد ظهر هذا النمط بالمدخل الرئيسي 

أ(، مدخل المدرسة الأحمدية بسوق الحميدية  - 1م لوحة )5191هـ/ 239للزاوية الصمادية بالشاغور الجواني 

م5138هـ/ 244
75

م. وقد ظهر هذا النمط من المداخل في 5174هـ/ 289لشارع المستقيم يشية باع الدروما، مدخل ج

الكثير من العمائر الدينية بدمشق في الفترة السابقة على مجيئ العثمانيين ومن ذلك المدرسة الركنية بالصالحية 

م5919هـ/ 114م، المدرسة المرشدية بحي المدارس 5994هـ/ 195
79

ة الإخنائيالمدرسة  ب(، مدخل - 1لوحة ) 

 م.5497هـ/ 834م، ومدخل جامع الورد بحي الورد 5457هـ/ 894بحي الكلاسة بمنطقة باب البريد 

وهناك نمط آخر من المداخل يعد أكثر بساطة في تكوينه من النمط السابق يتكون من مجرد فتحة معقودة في  

انتشر ظهور هذا النمط في العمائر ق، وقد ط السابمنسمت جدار الواجهة دون أن تحتويها دخلة في الجدار كما في ال

م، مدخل 5752هـ/ 5535ذات الطراز الهجين ومن ذلك المدخل الرئيسي للمدرسة الاسماعيلية بالشاغور الجواني 

ج(، والمدخل الرئيسي لمدرسة عبد  - 1م لوحة )5749هـ/ 5511جامع القيمرية أو المدرسة الفتحية بحي القيمرية 

م. ويعد هذا النمط استمرار للأساليب المحلية حيث سبق ظهوره في 5772هـ/ 5523ني ر الجوابالشاغو مباشا العظ

الكثير من العمائر المبكرة بمدينة دمشق بنفس التكوين البسيط المشار اليه مع الاختلاف في شكل العقد المستخدم في 

ذج السابق الاشارة إليها، أما في العمائر ي النمار كما فوتتتويج فتحة الدخول، ففي العمائر العثمانية استخدم العقد المو

السابقة على الفترة العثمانية فقد شاع استخدام العقد المستقيم، ومن ذلك مدخل جامع حسان بمنطقة باب الجابية 

د(، ومدخل جامع عز  - 1م لوحة )5955هـ/ 148م، مدخل المدرسة الجهاركسية بحي الصالحية 5519هـ/ 117

 م.51هـ/ 54ق اب سريجةبمنطقة ب الدين

ومن أنماط المداخل المحلية التي شاعت بعمائر الطراز الهجين المدخل ذو الطاقية المقرنصة الذي يتكون من  

هـ/ 285دخلة عميقة متوجة بطاقية مقرنصة في صدرها فتحة الدخول ومن ذلك مدخل الحرم بجامع النقشبندي 

م الذي يعد استمرارا لهذا 5124هـ/222من باب سريجة بالقرب  السنانية م، وكذلك المدخل الرئيسي لجامع5173

النمط من المداخل المحلية وذلك باستثناء الحشوة الخزفية التي تزين أعلى فتحة الدخول والمزينة بأعواد السرو على 
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النمط العثماني
73

مستقيم، لعقد الة على ايل، وكذلك العقد الموتور الذي يتوج فتحة الدخول في حين تعتمد المداخل المح

أ(. وقد ظهر هذا  - 1ويضاف إلى ما تقدم غياب المكسلتين الذي اعتدنا على وجودهما في المداخل المحلية لوحة )

م، إلا أن 5514هـ/ 142النمط من المداخل في مدينة دمشق في فترة مبكرة حيث بدأ ظهوره في البيمارستان النوري 

فة وإنما نفذت بتأثيرات مشرقيةة المألوالتقليدي مقرنصاته لم تأخذ شكل الطاقية
74

، وظهر هذا النمط بشكله التقليدي 

أ( ولكن دون وجود المكسلتين، وظهر بوجود  - 1م شكل )5935هـ/ 198بداية من المدرسة الصاحبية بالصالحية 

م5943هـ/ 144المكسلتين بالمدرسة الأتابكية بالصالحية 
71

مدرسة ئيسي للرلب(، وكذلك المدخل ا - 1شكل ) 

م5978هـ/ 177لظاهرية بالقرب من الجامع الأموي ا
71

ب(، والمدخل الجانبي لجامع بردبك المعروف  - 1لوحة ) 

م5411هـ/ 812بالجامع المعلق خارج باب الفرج 
77

 . 

ر متومن بين المداخل التي شاع ظهورها بالعمائر السابقة على الفترة العثمانية لا سيما العصر المملوكي، واس 

ائر العثمانية ذات الطراز الهجين بتأثير من الأساليب المحلية المدخل ذو العقد المدايني كما هو الحال ا بالعمظهوره

م وهو نوع متطور من العقود 5173هـ/285في المدخل الرئيسي لجامع النقشبندي أو التكية المرادية بحي السويقة 

وحيةرمالمداينية حيث ترتكز طاقيته على أربعة أرجل 
78

أ(، وظهر بصورته البسيطة بمدخل جامع  - 7ة )وحل 

ب(، ومدخل مدرسة سليمان باشا العظم  - 7م لوحة )5187هـ/ 221الياغوشية بحارة الياغوشية بالشاغور الجواني 

 يسم. ومن أمثلة هذا النمط من المداخل في العمائر المملوكية بمدينة دمشق المدخل الرئي5738هـ/ 5514بباب البريد 

م5499هـ/ 891ي بحي السويقة التوريزلجامع 
72

ج(، ودخلة السبيل الملحق بالمدرسة الشاذبكية بحي  - 7لوحة ) 

م5413هـ/ 817القنوات 
84
 د(. - 7لوحة ) 

 . المآذن: 2. 0. 0

                                                           
73
 .99، ، التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصرعبد الوهاب 

74
  Herzfeld, Damascus: studies in architecture I, fig. 43. 

75
 Herzfeld, Damascus: studies in architecture I, 12. 

71
 .5438لدينية الباقية بمدينة دمشق، ية امرسي، دراسة لمجموعة من العمائر الإسلام 
77
مرسي، محمود، جامع الأمير بردبك بدمشق،دراسة أثرية معمارية، المؤتمر الدولي السادس: الموروثات القديمة بين الشفافية  

 . 974م، 9451والكتابية والتجسيد، مركز الدراسات البردية والنقوش، جامعة عين شمس، 
78

ة لتتويج المداخل من مبتكرات العمارة المملوكية بالقاهرة رغم ظهوره بمثال مبكر بالمدرسة اينيكان استخدام العقود المد 

 م لكن هذا المثال لم يكتب له الانتشار أو التطور إلا بعد بلورته على يد المعمار المملوكي5518هـ/ 113المقدمية في حلب 

ج المداخل للمرة الأولى بمدخل مئذنة سلار وسنجر الجاولي تتوي، حيث ظهر هذا النوع من العقود بصورته البسيطة لبالقاهرة

م، ثم ظهر 5331هـ/ 731م، والمدخل الشمالي الشرقي لجامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة 5344هـ/ 743بشارع مراسينا 

ري بدرب سعادة بوبكبصورته المركبة التي تتميز بشغل طاقيته بصفوف من المقرنصات للمرة الأولى بمدخل جامع أسنبغا ال

م، ثم تطور بعد ذلك لتستبدل المقرنصات بأرجل مروحية أسفل طاقيه العقد الثلاثي للمرة الأولى بمصطبة دركاة 5375هـ/779

م، وظهر للمرة الأولى في تتويج المداخل بالمدخل 5373هـ/ 774الدخول بمدرسة ألجاي اليوسفي بشارع سوق السلاح 

وبالتالي فإن هذا النموذج الموجود بجامع النقشبندي يعد تأثير  .م5439هـ/ 831بالقرافة باي الرئيسي لمجمع السلطان برس

مباشر من العمارة المملوكية القاهرية. نجيب، محمد مصطفى، تأثير الأرجل المروحية على العقود الثلاثية "المداينية" بمنشآت 

ن كتاب "دراسات في الأقبية والأحقاق المروحية ، ضمم5157-5914هـ/ 293-148دولتي المماليك البحرية والجركسية 

 .   24م، 9453بمصر والشرق الأدنى في العصر الوسيط"، درا كتابات، القاهرة، 
72
 .549مرسي، جامع التوريزي،  
84
 .525مرسي، المدرسة الشاذبكية،  
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 شهدت مدينة دمشق نمطا جديدا من المآذن لم يكن معهودا بها قبل الفترة العثمانية وهو المئذنة التركية التي 

شيق المتعدد الأضلاع ينتهي بشرفة مستديرة ترتكز على مقرنصات حجرية، ثم بدن آخر بنفس الشكل دنها الرتتميز بب

إلا أنه أقل حجما، ويتوجه القمة المميزة للمئذنة التركية ذات الشكل المحدب يكسوها بلاطات من الرصاص. وهذا 

الملحق بالتكية السليمانية بساحة المرجة  الجامع بمئذنتي كالنمط المستحدث ظهر بمثال واحد فريد بمدينة دمشق وذل

م5114هـ/219
85

أ(، وذلك المثال هو المثال الوحيد الذي يمثل النمط الخالص للمئذنة العثمانية سواء من  - 8لوحة ) 

 يرحيث الشكل العام أو من حيث موقع المئذنتين على يمين ويسار بيت الصلاة وهو الموضع المفضل لدى المعما

ما خلا ذلك سواء النماذج التي شيدت بالمدينة خلال الفترة العثمانية قبل ذلك المثال أو بعده جاءت إما ني. وفيالعثما

مستهجنة أي على النمط العثماني ولكن بمسحة محلية واضحة
89

، أو استمرارا للمآذن المحلية مع وجود التأثير 

 العثماني على بعض نماذجها.

بنيت وفقا للنمط العثماني بمسحة محلية فإنها تتكون من نفس تكوين  نة التيالمستهج نوفيما يتعلق بالمآذ 

المئذنة العثمانية المتعارف عليه من بدنين مضلعين يفصل بينهما شرفة بارزة ترتكز على مقرنصات ويتوجهما قمة 

وهي عنصر لمحلية مشقية ادلمدببة مكسوة ببلاطات من الرصاص، وفي الوقت ذاته أضيف إلى هذا التكوين المسحة ا

المظلة التي تعارف على وجودها في الفترة السابقة على الفترة العثمانية
83

، وتلتف هذه الشرفة حول البدن الثاني من 

المئذنة مما يقلل من زاوية رؤيته، فتبدو المئذنة وكأنها مكونة من بدن واحد تتوجه المظلة المذكورة. ومن أمثلة هذا 

ئر الدينية ذات الطراز الهجين بمدينة دمشق مئذنة جامع الدرويشية بالشارع ة بالعماالمستهجن النمط من المآذن

هـ/ 221ب(، مئذنة جامع الياغوشية بحارة الياغوشية بالشاغور الجواني  - 8م لوحة )5174هـ/ 289المستقيم 

م5124هـ/ 222ج(، ومئذنة جامع السنانية مقابل باب الجابية  - 8م لوحة )5187
84
 د(. - 8لوحة ) 

أما عن المآذن التي تعد استمرارا للنمط المحلي للمئذنة، فقد تبنت الشكل المملوكي الذي تعتمد فيه المئذنة  

على البدن المثمن. ولم يكن للمئذنة المربعة
81

التي كانت شائعة بالمنشآت الدينية بالمدينة حتى بداية العصر المملوكي  

                                                           
85

مئذنتين متناظرتين على جانبي الحرم على يعد الجامع الملحق بالتكية السليمانية المثال الوحيد بمدينة دمشق الذي يحتوي  

تسينجر، اتسينجر & ولالخاص بالجامع، وجاءت باقي منشآت المدينة سواء السابقة أو اللاحقة لذلك الجامع أحادية المآذن. و

 .45، الآثار الإسلامية في دمشق
89
 .49تسينجر، الآثار الإسلامية في دمشق، اتسينجر & ولو 
83

ل شرفة المئذنة لحماية المؤذن من حرارة الشمس صيفا وأمطار الشتاء شتاء من الملامح المميزة ف حوتعتبر المظلة التي تلت 

التي ميزت المئذنة الشامية، وبعد الفتح العثماني للمدن الشامية استمر هذا العنصر مقترنا بالمئذنة ذات الشكل العثماني لتظهر 

دمشق من بين المدن الشامية وإنما ظهرت المئذنة العثمانية بنفس  دينةبمسحة شامية محلية، ولم يقتصر هذا التقليد على م

م، مئذنة تكية 5111هـ/218المسحة المحلية بمعظم المدن الشامية ومنها على سبيل المثال مدينة حلب مثل مئذنة جامع الحموي 

م. 5821هـ/ 5353جامع الأبراج  ئذنةم، وم5773هـ/ 5587م، مئذنة جامع الكمالية بمحلة العقبة 51هـ/ 54أبو بكر الوفائي ق

Abd al-Razik, the local and foreign influences, 433. 
84

ما يميز مئذنة جامع السنانية عن باقي مآذن المدينة أن بدنها مغشى جميعه من الخارج ببلاطات من القاشاني تركوازية اللون  

 Boqvist, Architecture et développement urbain à بنفس الطريقة المتعارف عليها في إيران وآسيا الوسطى.

Damas, 169. 
81

المئذنة المربعة تعتبر أقدم أنماط المآذن التي ظهرت بمدينة دمشق، وتعتمد في تكوينها بشكل أساسي على بدن مربع ينتهي  

جها الأموية ولو مثال نماذفي أعلاه بشرفة وقد استخدم هذا النمط بمدينة دمشق منذ العصر الأموي ولكن للأسف لم يبق من 

م، وكذلك مئذنة الجامع الكبير بحلب 794هـ/ 549واحد ولكن من نماذجها الشامية المبكرة مئذنة الجامع العمري ببصرى 

م، 5519هـ/ 117م. وظل هذا النمط سائدا بمدينة دمشق خلال العصور الزنكية والأيوبية كمئذنة جامع حسان 5482هـ/ 489

م، واستمر هذا النمط المربع حتى فترة متأخرة من العصر المملوكي كمئذنة جامع 5943هـ/ 144ية تابكمئذنة المدرسة الأ

مآذن ؛ الشهابي، قتيبة، 18،مشاهد دمشق الأثريةم التي تعد آخر مئذنة مربعة تبنى في دمشق. عبد الحق، 5475هـ/ 871القلعي 



 ظاهرة تقنين الطراز العثماني وشيوع الأساليب المحلية بالعمائر الدينية بمدينة دمشق خلال العصر العثماني
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051 
 

لمآذن التي تعد استمرارا للمئذنة المحلية المملوكية بمدينة دمشق بعمائر نماذج اة. ومن ينتأثير يذكر خلال الفترة العثما

أ(، فرغم  - 2م لوحة )5173هـ/ 285هذه المجموعة مئذنة جامع النقشبندي المعروف بالتكية المرادية بحي السويقة 

واء من حيث تكوينها الذي مدينة سكية بالولأنها شيدت خلال الفترة العثمانية إلا أنها تعد صورة صادقة للمئذنة المم

يعتمد بشكل أساسي على البدن المثمن المميز للمئذنة المملوكية والذي يرتفع أعلى قاعدة مربعة قصيرة، أو قمتها التي 

تأخذ شكل القلة، وكذلك زخارفها التي تتميز بالمسحة المحلية والتي تعتمد على الألوان المتناوبة بالحجر. وتتشابه 

م5348هـ/ 742بندي مع الكثير من المآذن المملوكية بدمشق ومن ذلك مئذنة جامع السنجقدار ع النقشذنة جامئم
81
 

م، ومئذنة المدرسة 5414هـ/ 818م، مئذنة المدرسة الصابونية 5417هـ/ 815ب(، مئذنة جامع بردبك  - 2لوحة )

م5151هـ/ 295السيبائية المعروفة بجامع الخراطين 
87

 . 

ى التي ظهرت بعمائر هذه المجموعة كانت استمرار للنمط المحلي ولكن بتأثير ج الأخرالنماذ ضعوهناك ب 

عثماني حيث تتكون هذه النماذج من البدن المثمن المميز للمئذنة المملوكية المحلية، وفي الوقت نفسه تأتي قمتها محدبة 

 54م لوحة )5118هـ/ 5412 ويز باشابجامع بر الشكل على النمط العثماني، ومن ذلك مئذنة جامع البكري المعروف

م، ومئذنة المدرسة الفتحية المعروفة بجامع 5752هـ/5535أ(، مئذنة المدرسة الاسماعيلية بالشاغور الجواني  -

 ب(. - 54م لوحة )5749هـ/ 5511القيمرية بمحلة القيمرية 

يب المحلية وهو ن الأسالبتأثير م ويضاف إلى ما تقدم نمط آخر من المآذن ظهر بعمائر الطراز الهجين 

المآذن الرمزية، وهو نوع من المآذن يتميز بأنه قصير القامة وكأنها فقط مجرد شارة لموضع الآذان ولكنها لا تضيف 

شيئ لصوت المؤذن، وغالبا ما تنتشر هذه المآذن بالمساجد الصغيرة ومساجد الحارات وكذلك المساجد التي توجد 

سواق المغطاة التي شاع استخدامها في دمشقكرة الأئمة لفلاموسط الأسواق فتكون 
88

، ومن أمثلتها بعمائر هذه 

م، ومئذنة مدرسة سليمان باشا العظم بباب 5191هـ/ 239المجموعة مئذنة الزاوية الصمادية بالشاغور الجواني 

م5738هـ/ 5514البريد 
82
. 

ذنها فقط كما تقدم، وإنما امتد نمط مآ ائر علىمعولم يقتصر التأثير المحلي على مآذن هذه المجموعة من ال 

هذا التأثير كذلك إلى موضع المئذنة من المنشأة، فالموضع المفضل لدى المعماري العثماني هو وضع المئذنة بجانب 

بيت الصلاة أو بنهاية احدى طرفي الرواق المستعرض الذي يتقدم بيت الصلاة الذي تتميز به عمائر هذه المجموعة 

لعمائر العثمانية بتركيا، وتم تطبيق هذه القاعدة كذلك بمئذنتي الجامع الملحق بالتكية السليمانية اضحا بانراه و اموهو 

أ(. أما عن الموضع المفضل لدى المعمار المحلي الدمشقي هو وضع المئذنة على  - 8م لوحة )5114هـ/ 219

اه في معظم منشآته السابقة على الفترة و ما نرنبيه وهاجالواجهة الرئيسية أعلى كتلة المدخل مباشرة أو على احدى 

العثمانية، وقد امتد هذا التأثير لعمائر هذه المجموعة ذات الطراز الهجين فبدلا من وضع المئذنة على أحد طرفي 

 الرواق المستعرض الذي تتضمنه هذه المنشآت نجد المئذنة ترتفع أعلى الواجهة الرئيسية وبنفس الموضع المفضل

م 5191هـ/ 239لي أعلى أو جوار المدخل، ومن ذلك مئذنة الزاوية الصمادية بالشاغور الجواني مار المحلدى المع

                                                                                                                                                                                           

الآثار الإسلامية في تسينجر، اتسينجر & ول؛ و47م، 5223ق، ، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشدمشق تاريخ وطراز
 .343؛ عبد الرازق، الطرز المعمارية للمآذن الباقية بمدينة حلب، 92، دمشق

81
 هذه المئذنة لا تعود لعصر الإنشاء وإنما تم تجديدها ولكن وفقا للنمط المملوكي. 
87
 لعصر المملوكي.ل اتعد هذه المئذنة آخر المآذن التي شيدت بمدينة دمشق خلا 
88
 .417، مآذن دمشقالشهابي،  
82

منصور، محمد عبد القادر، المدارس العثمانية الباقية بمدينة دمشق دراسة أثرية معمارية ، رسالة ماجستير، قسم الآثار  

 .7م، شكل 9454الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 
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م 5173هـ/ 285التي ترتفع أعلى واجهتها الرئيسية وعلى يمين كتلة المدخل، مئذنة جامع النقشبندي بحي السويقة 

م التي ابتعد بها تماما عن 5174هـ/ 289يم المستق بالشارع ةالتي ترتفع على يسار كتلة المدخل، مئذنة جامع الدرويشي

بيت الصلاة وكذلك الرواق المستعرض لترتفع على يسار المدخل بالزواية الشمالية الشرقية، مئذنة جامع السنانية 

درسة ملم ترتفع أعلى كتلة المدخل بميل نحو الجهة اليسرى، ومن ذلك أيضا مئذنة ا5124هـ/ 222مقابل باب الجابية 

م التي ترتفع مقابل بيت الصلاة ورواقه المستعرض أعلى الواجهة الشمالية 5749هـ/ 5511محلة القيمرية فتحية بال

 وعلى يسار مدخلها الشمالي على غير المعتاد بالطراز العثماني. 

 . الأسقف:2. 0. 0

ثمانية هي القباب شآت العفي المن فمن المعروف أن أهم العناصر المعمارية التي تم الاعتماد عليها في التسقي 

وأنصافها، وتستخدم القباب في عمائر هذا الطراز بحجم كبير في تسقيف المساحات الرئيسية كبيت الصلاة في 

المساجد والمدراس
24

، في حين تستخدم القباب الصغيرة في تسقيف الملاحق والقباب الضحلة في تسقيف الأروقة، 

تها ببلاطات الرصاص من الخارجني تكسيالعثما زاومما يميز هذه القباب في الطر
25

، وفيما خلا ذلك تكاد تنعدم باقي 

أنواع الأسقف مثل الأقبية والأسقف المسطحة. ويمكن القول بأن هذا ما تم تطبيقه فعليا بالتكية السليمانية بساحة 

دد ى وصل عسقف حتلأام، حيث اعتمدت على القباب بشكل أساسي دون غيرها من أنواع 5114هـ/ 219المرجة 

القباب بالتكية وملاحقها ثمانية وثمانون قبة وجميعها مكسوة ببلاطات الرصاص وفقا للنمط العثماني
29
 (.8شكل ) 

وإذا ما انتقلنا لهذه المجموعة من العمائر ذات الطراز الهجين تبين لنا أن ظاهرة تقنين الطراز العثماني  

عديد من الأوجه، حيث بدأت تختفي بلاطات الرصاص التي ف في الالتسقي رصوإحلال الأساليب المحلية قد شملت عنا

تكسو القباب من الداخل في الكثير من النماذج ويحل محلها كسوة من الميلاط أو الجص كما كان سائدا من قبل في 

ة الزاوي حلي قبةملم. ومن أمثلة قباب النمط ا5124هـ/ 222النمط المحلي باستثناء قبة بيت الصلاة بجامع السنانية 

أ(، والقبة التي تغطي بيت الصلاة بجامع النقشبندي أو  - 55م لوحة )5191هـ/ 239الصمادية بالشاغور الجواني 

هـ/ 221م، وقبة بيت الصلاة بجامع الياغوشية بالشاغور الجواني 5173هـ/ 285التكية المرادية بحي السويقة 

حل العثمانية الوافدة في مجال التسقيف بمنشآت هذا محلية ماليب السب(. ومن مظاهر إحلال الأ - 55م لوحة )5187

م تم تسقيفه 5138هـ/ 244الطراز استبدال القباب بأنواع أخرى من الأسقف، فحرم المدرسة الأحمدية بسوق الحميدية 

بسقف خشبي مسطح بدلا من القبة
23

 ، وقد تم استبداله حاليا بسقف خرساني حديث بعد سقوط القديم. 

ما حدث من تقنين للأسقف العثمانية وإحلالها بالمحلية نظام الأسقف بجامع النقشبندي  ثلة علىير الأمخو

م، حيث تم استبدال القباب بالأقبية المتقاطعة في تسقيف 5173هـ/ 285المعروف بالتكية المرادية بحي السويقة 

قاطعة كذلك في تسقيف حجرات ية المتت الأقبمدالحجرتين الواقعتان على جانبي الباب الرئيسي للجامع، كما استخ

الإقامة الواقعة بالضلع الشمالي من الصحن، أما الحجرات الواقعة على جانبي الصحن بالضلعين الشرقي والغربي فتم 

تسقيفها بأسقف مسطحة، ومن ذلك أيضا قاعة المطبخ التي تم إلحاقها بالجانب الشرقي من الجامع حيث سقفت بقبو 

( كما هو معتاد في النمط العثماني وكما رأينا بمطبخ التكية السليمانية 51)بة شكل من الق لامروحي بد

م استخدمت الأقبية المتقاطعة إلى جانب القبة في 5752هـ/ 5535م. وفي مدرسة اسماعيل باشا العظم 5114هـ/219

لصحن، كما استخدم ة حول االإقام تاتسقيف بيت الصلاة، علاوة على إحلال الأقبية المتقاطعة محل القباب في حجر

                                                           
24
 .45، شقالآثار الإسلامية في دمتسينجر، اتسينجر & ولو 

91
 Kafescioğlu, Çiğdem, “In the image of Rūm”, 70. 

29
 .999، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجر، اتسينجر & ولو 
23
 .525، ثمار المقاصدبن عبد الهادي، ا 
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أ(، وهو أمر غير معتاد  - 53السقف الخشبي المسطح في تسقيف الرواق المستعرض الذي يتقدم بيت الصلاة شكل )

م حيث استخدم السقف 5738هـ/ 5514تماما في النمط العثماني. ويتفق ذلك أيضا مع مدرسة سليمان باشا العظم 

ة حول الصحن وكذلك في تسقيف المصلى الملحق بالمدرسة على الأروق في بعض باالخشبي المسطح بدلا من القب

م، حيث حلت الأقبية 5749هـ/5511ج(. ومن ذلك أيضا المدرسة الفتحية بمحلة القيمرية  - 55غير المعتاد لوحة )

ى دم المصلالذي يتق المتقاطعة والأسقف المسطحة محل القباب بحجرات الإقامة والأروقة باستثناء الرواق المستعرض

ج(.  - 53د(، كما سقفت حجرة الكتاب الملحقة بالجانب الشرقي من المصلى بسقف خشبي مسطح شكل ) - 55لوحة )

م استخدم القبو المتقاطع في تسقيف الجزء 5772هـ/ 5523وفي مدرسة عبد الله باشا العظم بالشاغور الجواني 

جزء الجنوبيسقيف المت في تدخالشمالي من المصلى إلى جانب القبة التي است
24

د(. ويتضح من جميع  - 53شكل ) 

الأمثلة السابقة نجاح الأساليب المحلية في تقنين الطراز العثماني بشكل ملحوظ في مجال الأسقف بعمائر هذه 

 المجموعة رغم انتماء مخططها العام للطراز العثماني الوافد.

 . المحاريب:1. 0. 0

ق بالعمائر الدينية التي شيدت خلال العصر العثماني يتميز ينة دمشريب بمداحاستحدث نمط جديد من الم 

بطاقيته المشغولة بالمقرنصات
21

المرتبة على شكل مخروط أو مثلث قمته لأعلى 
21

، وقد ورث العثمانيين أنفسهم هذا 

ة لعثمانيعمائر الاالنمط من محاريب العمائر السلجوقية. وقد ظهر هذا النمط من المحاريب على نطاق ضيق جدا ب

بالمدينة حيث تم تحجيم انتشاره وإحلال النمط المحلي محله، ومن النماذج القليلة للمحراب ذو النمط العثماني بعمائر 

م5114هـ/ 219دمشق، المحراب الرئيسي لجامع التكية السليمانية بساحة المرجة 
27

(، وكذلك المحاريب 58شكل ) 

واق المستعرض بنفس الجامع. وفيما يتعلق بالعمائر ذات ابي الرة ومحرلاصالزخرفية التي تكتنف مدخل بيت ال

الطراز الهجين فقد ظهر فيها هذا النمط من المحاريب على نطاق ضيق جدا كما هو الحال في المحراب الرئيسي 

 ترتيبها نم، ورغم أن طاقية هذا المحراب مشغولة بالمقرنصات إلا أ5173هـ/ 285بجامع النقشبندي بحي السويقة 

ن النمط العثماني الصريح الذي ظهر في التكية السليمانية وكأنه يمثل مرحلة انتقالية بين هذا النمط العثماني محور ع

والمحراب المحلي
28

أ(، وينطبق ذلك أيضا على محرابي الرواق المستعرض بنفس الجامع. ومن ذلك  - 59لوحة ) 

م الذي يتميز بطاقيته المقرنصه، إلا أن 5749ـ/ ه5511ة القيمري ةأيضا المحراب الرئيسي للمدرسة الفتحية بمحل

عقده جاء متجاوز لنصف الدائرة مما جعله أقرب إلى النمط المحلي منه للعثماني
22
. 

                                                           
24
 .411منصور، المدارس العثمانية الباقية بمدينة دمشق،   
21

بصفوف من المقرنصات بمدينة دمشق قبل الفترة العثمانية يها ظهرت بعض الأمثلة النادرة من المحاريب التي زينت طواق 

م، وكذلك محراب 5999هـ/ 152المدرسة العادلية الكبرى م، محراب 5949هـ/ 128جامع الحنابلة كما هو الحال في محراب 

لعثماني. مط اتختلف تماما عن الن ااحتوائها على المقرنصات في طواقيها إلا أنهرغم م، و5499هـ/ 891جامع التوريزي 

 .24مرسي، جامع التوريزي، 
21
 .52، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجر، واتسينجر & لو 
27
 .274منصور، الخوانق والتكايا الباقية بدمشق، لوحة  
28

 يتكون النمط المحلي للمحاريب التي شاع انتشارها بمدينة دمشق قبل الفترة العثمانية من حنية ذات طاقية مدببة الشكل وقد 

نفها عمودين على جانبيها في بعض الحالات، أما زخارفها فتكون إما منفذة بالألوان الحجرية أو بالوزرات الرخامية الملونة، يكت

والطاقية قد تكون خالية من الزخارف أو تحتوي على زخارف منفذة بالحجر أو الرخام قوامها زخارف زجزاجية أو إشعاعية 

 في أغلب الأمثلة.
22
 .539العثمانية بدمشق،  دارسمنصور، الم 
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وفيما خلا ذلك من الأمثلة كانت الغلبة للمحراب ذو النمط المحلي حتى في العمائر التي شيدت وفقا للطراز 

بأن المحراب العثماني انحصر ظهوره في التكية السليمانية التي تمثل الطراز  ع القولي نستطيلاالعثماني الهجين، وبالت

العثماني الخالص، وفي عمائر الطراز العثماني الهجين في مثالين فقط هما جامع النقشبندي والمدرسة الفتحية، وباقي 

هـ/ 239لشاغور الجواني ادية باية الصمواعمائر هذا الطراز استحوذ عليها المحراب المحلي كما في محراب الز

م 5174هـ/ 289م، ومحراب جامع الدرويشية 5138هـ/ 244م، محراب المدرسة الأحمدية بسوق الحميدية 5191

ب(، وكذلك محراب الرواق المستعرض - 59لوحة )
544

الواقع على يسار الداخل لبيت الصلاة بنفس الجامع،  

ج(،  - 59م لوحة )5124هـ/ 222ة بجامع السنانية يت الصلامحراب ب ،م5187هـ/ 221محراب جامع الياغوشية 

وكذلك محراب الرواق المستعرض على يسار الداخل من مدخل بيت الصلاة بنفس الجامع، محراب جامع البكري 

هـ/ 5535م، محراب بيت الصلاة بالمدرسة الاسماعيلية بالشاغور الجواني 5118هـ/ 5412بمحلة القيمرية 

ستعرض بنفس المدرسة، محراب المصلى المحلق بمدرسة سليمان باشا العظم بباب واق المراب الرحمم، 5752

 م.5772هـ/ 5523م، ومحراب المصلى الملحق بمدرسة عبد الله باشا بالشاغور الجواني 5738هـ/ 5514البريد 

متد أيضا وإنما ا لها فقط، ونلاحظ أن التأثير المحلي لهذه النماذج من المحاريب لم يقتصر على الشكل العام

إلى الزخارف التي تزينها، فتظهر عليها نفس الزخارف المستخدمة في زخرفة محاريب العمائر في الفترات السابقة 

على الفترة العثمانية كاستخدام التناوب اللوني للأحجار في زخرفة باطن الحنية وكذلك صنجات العقد الخاص بطاقية 

م، واستخدام الوزرات الرخامية 5191هـ/ 239الشاغور الجواني مادية بوية الصازالمحراب كما في محراب ال

م، ومحراب جامع 5174هـ/ 289الملونة وكذلك الزخارف الزجزاجية في الطاقية كما في محراب جامع الدرويشية 

بما  قارنتهامبم. ويمكن الوقوف على حجم التأثير المحلي على هذه النماذج من المحاريب 5124هـ/ 222السنانية 

هـ/ 899اظرها بعمائر الفترات السابقة على الفترة العثمانية ومن ذلك على سبيل المثال محراب المدرسة الجقمقية ين

م، 5413هـ/ 817م، محراب المدرسة الشاذبكية 5497هـ/ 834د(، محراب جامع الورد  - 59م لوحة )5452

 م.5417هـ/ 815 قومحراب جامع الأمير بردبك المعروف بالجامع المعل

 . العقود:1. 0. 0

تميزت العمائر الدينية التي شيدت بمدينة دمشق خلال العصر العثماني باستحداث بعض الأنواع من العقود لم  

تكن موجودة قبل تلك الفترة، ومن ذلك نوع متطور من العقد المدبب يتميز بأن طرفيه العلوين بهما تقعير خفيف 

للخارج
545

عقد المدبب ذو الأربعة مراكز، وهومختلف في شكله وأسلوب تنفيذه عن باسم الهندسيا  د، ويعرف هذا العق

العقد المدبب التقليدي الذي شاع في العصور السابقة على الفترة العثمانية
549

. وكان ظهور هذا النوع من العقود 

م التي 5114هـ/ 219لمرجة بساحة ا ةمحدودا إذا ما قورن بالعقد المدبب التقليدي، ومن أمثلته عقود التكية السليماني

تحققت فيها مميزات الطراز العثماني، حيث يمكن رؤيته بكافة وحداتها كعقود الرواق المستعرض الذي يتقدم المسجد، 

وكذلك عقود الأروقة التي تشرف على داخل صحن التكية، والعقود التي تحمل القبة التي تتقدم البوابة الشمالية
543
 

طراز العثماني الهجين فقد ظهر هذا العقد على نطاق ضيق وذلك في كل من جامع ذات ال العمائر ن(. أما ع52شكل )

                                                           
544

جاء هذا المحراب موافقا للنمط المحلي من حيث تكوينه من حنية بسيطة متوجة بطاقية مدببة، إلا أن زخارفه موافقة للنمط  

العثماني حيث تم كسوته بالكامل ببلاطات من القاشاني المتعدد الألوان، ولكن في الوقت ذاته ثبت أن هذه البلاطات مصنوعة 

ستوردة من تركيا، ولابد من الاشارة كذلك أن مدينة دمشق عرفت التكسيات الخزفية قبل مجيئ العثمانيين كما مليست يا ومحل

 . 38، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجر، اتسينجر & ولم. و5499هـ/ 891في جامع وتربة غرس الدين التوريزي 
545
 .915، الآثار العربية الإسلاميةالريحاوي،  
549
 . 983م، 5229، منشورات معهد التراث العلمي، حلب، الهندسة الإنشائية في مساجد حلبنجوى، ان، عثم 
543
 .944منصور، الخوانق والتكايا الباقية بدمشق، شكل  
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م لوحة 5124هـ/222م، وجامع السنانية 5187هـ/221أ(، جامع الياغوشية  -53م لوحة )5174هـ/ 289الدرويشية 

ي تتويج المداخل بكثرة فذي شاع لاب(. ومن أنواع العقود التي استحدثت في هذه الفترة كذلك العقد الموتور  -53)

 والنوافذ بحيث قل أن نجد منشأة شيدت خلال تلك الفترة إلا وكان العقد الموتور متوجا لمداخلها ونوافذها.

وفيما خلا ذلك شاعت العقود المحلية لا سيما العقد المدبب التقليدي بتأثير من الأساليب المحلية حيث نجده  

عمائر ذات الطراز العثماني الهجين، كما في الزاوية الصمادية بالشاغور ة من الالمجموع هممثلا في غالبية نماذج هذ

م، مدرسة سليمان باشا العظم 5173هـ/ 285م، جامع النقشبندي أو التكية المرادية 5191هـ/ 239الجواني 

 -53وحة )م ل5772 /هـ5523م، ومدرسة عبد الله باشا العظم 5749هـ/ 5511م، المدرسة الفتحية 5738هـ/ 5514

ج(. وقد كان العقد المدبب التقليدي أكثر أنواع العقود استخداما في العمائر السابقة على الفترة العثمانية ومن ذلك على 

هـ/ 114م، المدرسة المرشدية 5954هـ/ 154م، المدرسة الماردانية 5949هـ/ 128سبيل المثال جامع الحنابلة 

 (. د -53ة )م لوح5442هـ/ 855م، وجامع الأقصاب 5919

وإلى جانب العقد المدبب التقليدي استمر استخدام العقد النصف دائري كما في جامع ومدرسة الأحمدية بسوق 

أ(، والمدرسة الاسماعيلية المعروفة بجامع الخياطين بالشاغور الجواني  -54م لوحة )5138هـ/ 244الحميدية 

السابقة على الفترة العثمانية، كما في المدرسة  العمائرئري في ادم. وقد سبق ظهور العقد النصف 5752هـ/ 5535

م. واستمر كذلك العقد الثلاثي الذي 5348هـ/ 742ب(، وجامع السنجقدار  -54م لوحة )5978هـ/ 177الظاهرية 

هـ/ 5514استخدم قبل ذلك في تتويج المداخل كما في العقد المتوج لمدخل مدرسة سليمان باشا العظم بباب البريد 

م5499هـ/ 891هر ذلك العقد قبل الفترة العثمانية في جامع التوريزي بحي السويقة م. وقد ظ5738
544

 -7لوحة ) 

م5413هـ/ 817ج(، ودخلة السبيل الملحق بالمدرسة الشاذبكية بحي القنوات 
541

د(. ويتضح كذلك الأثر  -7لوحة ) 

لصنجات المتداخل كما في العقد المتوج د ذات ام العقوادالمحلي في مجال العقود بهذه المجموعة من العمائر في استخ

ج(. وقد استخدم هذا النوع من العقود في العديد من  -54م لوحة )5752هـ/ 5535لمدخل المدرسة الاسماعيلية 

النماذج في الفترة السابقة على العصر العثماني ومن ذلك على سبيل المثال العقد المتوج لمحراب المدرسة الظاهرية 

م، والعقد 5342هـ/ 714عقد المتوج لمدخل جامع صهيب الرومي أو تربة آراق السلحدار م، وال5978هـ/ 177

م وكذلك العقد المتوج لمحرابها5452هـ/ 899المتوج لمدخل المدرسة الجقمقية 
541

د(. وهكذا نجد أن  -54لوحة ) 

ا الغلبة في الذيوع والانتشار في كان له عثمانيةلاأنواع العقود المحلية التي شاع استخدامها بعمائر دمشق قبل الفترة 

 العمائر العثمانية ونجحت في تقنين انتشار ما استحدث منها تزامنا مع الطراز العثماني الوافد. 

 . الزخارف:1. 0. 0

بعض أنواع الزخارف التي استخدمت لتزيين عمائر هذه المجموعة كانت مستحدثة مع الطراز العثماني  

استخدام البلاطات الخزفية في زخرفة بعض الأجزاء من الواجهات كالحشوات الموجودة  أسهالى رتي عويأ الوافد،

أعلى النوافذ والمداخل وتكسية المحاريب وبعض الأجزاء من الجدران الداخلية كما هو الحال في جامع الدرويشية 

م58هـ/59م، وزاوية سعد الدين ق5124هـ/ 222م، والسنانية 5174هـ/ 289
547

أن هذه التقنية . وعلى الرغم من 

                                                           
544
 .549مرسي، جامع التوريزي،  
541
 .525مرسي، المدرسة الشاذبكية،  

106
 Abd al-Razik, the local and foreign influences, 440. 

547
 .32، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجر، انجر، وتسيلو 
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م إلا أنها لم يكتب لها الانتشار 5499هـ/ 891وجدت قبل ذلك بمدينة دمشق منذ العصر المملوكي بجامع التوريزي 

 بعد ذلك إلا مع مجيئ العثمانيين، وبالتالي فهي تعد من مستجدات الطراز العثماني الوافد. 

ا في زخرفة داخل وخارج الواجهات بعمائر هذه المجموعة ذات عليهوغالبية الزخارف التي تم الاعتماد  

الطراز العثماني الهجين كانت من تأثير الأساليب المحلية التي نحجت فعليا في تقنين العناصر الزخرفية المستحدثة مع 

ي الزخرفة، ومن ذلك ها فالطراز الوافد كالبلاطات الخزفية التي فقدت قيمتها نتيجة استخدام الأساليب المحلية إلى جانب

استخدام المداميك الحجرية الملونة في تغطية كافة أجزاء الواجهات الخارجية وأحيانا الداخلية، وقد سبق الحديث عن 

ذلك تفصيلا أثناء الحديث عن تقنين الأساليب المحلية للوافدة في مجال الواجهات. ومن ملامح التأثير المحلي في هذا 

دخلات الرأسية ذات الصدور المقرنصة في زخرفة الواجهات الخارجية، وهي تقنية شاع م الالجانب أيضا استخدا

استخدامها في زخرفة واجهات العمائر في الفترات السابقة على الفترة العثمانية
548

واستمرت بعد ذلك نتيجة التأثير  

ة المرادية بحي السويقة لتكيالمحلي على عمائر هذه المجموعة. ومن ذلك واجهات جامع النقشبندي المعروف با

م التي استخدمت بها الدخلات الرأسية المقرنصة وبنفس التكوين المألوف في العمائر السابقة على 5173هـ/ 285

الفترة العثمانية حيث يشغل قسمها السفلي شبابيك ذات مصبعات والتي تعد هي الأخرى استمرارا لنظيراتها المحلية، 

أ(، ويمكن مقارنة ذلك بالدخلات الرأسية ذات الصدور  -51رنصة لوحة )ة مقوأعلاها ينتهي بصدور حجري

ب(، والدخلات الرأسية بواجهة جامع  -51م لوحة )5341هـ/ 741المقرنصة التي تزين واجهة جامع الأفرم 

 التوريزي إلا أنها معقودة وليست بصدور مقرنصة.

نتيجة التأثر بالعمائر السابقة على الفترة وعة ومن العناصر الزخرفية التي استمرت بعمائر هذه المجم 

العثمانية الزخارف الحجرية القالبية أو البارزة، وهذه الزخارف كانت قليلة الانتشار بعمائر المدينة حتى نهاية 

م ذاع انتشارها54هـ/8م، إلا أنها بداية من ق54هـ/7ق
542

وظلت مستمرة بعد ذلك بعمائر الفترة العثمانية. ومن أمثلة  

م حيث يشغلها 5173هـ/ 285الزخارف تلك المنفذة على الواجهة الرئيسية لجامع النقشبندي بحي السويقة هذه 

مجموعة من الأشرطة والأطر الزخرفية المنفذة بالحفر البارز على النسق المحلي، ومن ذلك أيضا الواجهة الرئيسية 

قوامها زخارف منفذة بالحفر البارز والغائر رطة م التي يزينها مجموعة من الأش5174هـ/ 289لجامع الدرويشية 

على الحجر تتضمن إطارات هندسية تحصر بداخلها وريدات متعددة البتلات على نحو ما كان مألوفا من قبل في 

ج(. وفي كثير من الأحيان تظهر على الواجهات زخرفة حجرية عبارة  -51العمائر السابقة على تلك الفترة لوحة )

شغلها من الداخل وريدة متعددة البتلات تنفذ بالتناوب اللوني بالحجررة يعن جامة مستدي
554

كما في واجهة جامع  

م، ويتضح التأثير المحلي على هذه الزخرفة إذا 5174هـ/ 289م، وواجهة جامع الدرويشية 5173هـ/ 285النقشبندي 

م 5581/ هـ185ما قمنا بمقارنتها بنفس العنصر على واجهة التربة والمدرسة الخاتونية 
555

، والعنصر نفسه على 

م5452هـ/ 899واجهة المدرسة الجقمقية 
559

د(. ويضاف إلى  -51م لوحة )5417هـ/ 815، وواجهة جامع بردبك 

ما تقدم التقنية التي تنتهي بها واجهات المباني بهذه المجموعة والتي تتشابه إلى حد كبير مع واجهات المنشآت الأيوبية 

هـ/ 285ء الواجهة من أعلى بطنف أو كورنيش حجري مقلوب كما في جامع النقشبندي نتهاوالمملوكية من حيث ا

م، وأحيانا يتوج هذا الكورنيش نفسه بصف من الشرافات كما في جامع 5124هـ/ 222م، وجامع السنانية 5173

ي بكورنيش تنتهم والتي 54هـ/ 8م، ويمكن مقارنة ذلك بواجهة المدرسة الأفريدونية ق5174هـ/ 289الدرويشية 

                                                           
548
 .583، العمارة العربية الإسلاميةالريحاوي،  
542
 .31، 34، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجر، اتسينجر، ولو 
554
 .547م، 5221، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، زخارف العمارة الإسلامية في دمشقالشهابي، قتيبة،  
555
 .941، الآثار الإسلامية في دمشقتسينجر، ا& ونجر تسيلو 
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 .949، العمارة العربية الإسلاميةالريحاوي،  
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م، 5452هـ/ 899بارز مجرد لا يعلوه شرافات، ويتوج هذا الكورنيش صف من الشرفات في كل من الجقمقية 

م5414هـ/818والصابونية 
553

 . 

ومما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد؛ النقوش الكتابية سواء كانت مستخدمة لغرض زخرفي أو تسجيلي.  

تسجيل هذه النقوش كما هو معتاد في العمائر العثمانية، وجدنا أن اللغة العربية في  فبدلا من استخدام اللغة التركية

ظلت سائدة كما كان الحال في العصور السابقة على العصر العثماني وذلك بتأثير محلي. وما استجد في مجال النقوش 

هو استخدام بعض أنواع من الخطوط لم تكن مستخدمة من قبل كالخط الفارسي
554

ن رؤيته بالتكية يمك والذي 

م، وكذلك ظهور الطغراوات العثمانية كما في الطغراء 5174هـ/ 289م، وجامع الدرويشية 5114هـ/ 219السليمانية 

م. ولكن على أية حال فإن اللغة العربية كان لها 5124هـ/ 222المسجلة على واجهة السبيل الملحق بجامع السنانية 

بلا استثناء ومن ذلك النقش الكتابي المسجل أعلى مدخل بيت الصلاة بجامع عة والغلبة في جميع عمائر هذه المجمو

م، النقش التأسيسي لمدرسة 5752هـ/ 5535م، النقش التأسيسي للمدرسة الاسماعيلية 5173هـ/285النقشبندي 

على جل أم، والنقش المسجل أعلى مدخل المدرسة الفتحية وكذلك النقش المس5738هـ/ 5514سليمان باشا العظم 

 م.5749هـ/5511محرابها 

ومن خلال العرض السابق للمخططات المعمارية والعناصر المعمارية والزخرفية لهذه المجموعة من  

العمائر التي جمعت بين الطراز العثماني والمسحة المحلية الدمشقية، يتضح بجلاء نجاح الأساليب المحلية في تقنين 

حساب هذا الطراز الجديد حتى بدت هذه المجموعة من العمائر وكأنها محلية على الطراز الوافد والشيوع والانتشار 

واستمرارا لطرز العمائر السابقة، لما أحاط بكل تفاصيلها من ملامح محلية رغم أن مخططاتها العامة تتفق مع الطراز 

 العثماني الوافد.

 

 . المجموعة الثالثة: عمائر الطراز المحلي:2.  0

ة عدد من العمائر الدينية التي شيدت وفقا للأساليب المحلية سواء من حيث مخططاتها جموعيمثل هذه الم 

العامة أو تفاصيلها المعمارية مع بعض الاستثناءات القليلة التي لا ترقى إلى التأثير على كونها انعكاسا صادقا 

لمجموعة وجدنا أنها الأكثر عددا إذا ما ذه اوصريحا للطراز المحلي. وإذا ما قمنا بإحصاء أعداد العمائر التي تنتمي له

قورنت بأعداد العمائر التي تنتمي للمجموعة الأولى ذات الطراز الوافد أو المجموعة الثانية ذات الطراز الهجين 

(، وهو ما يعطى انطباع بهيمنة الأساليب المحلية ونجاحها في تقنين الطراز العثماني على مستوى التخطيط 5جدول )

 فاصيل المعمارية والزخرفية. والتالعام 

وعلاوة على ما تقدم فإنه إذا ما قمنا بتتبع طرز العمائر الدينية التي شيدت بمدينة دمشق خلال العصر 

العثماني وجدنا تمثيلا وحيدا للطراز العثماني الخالص بعمارة مجمع السليمانية، ثم تأتي مجموعة من العمائر جمعت 

، وبين هذا وذاك كان هناك تواجد للطراز المحلي الخالص حتى أن أول نماذج العمائر محليبين الطرازين الوافد وال

الدينية التي شيدت بالمدينة بعد مجيئ العثمانين كانت مشيدة وفقا للطراز المحلي الخالص كما سنرى لاحقا، وهو ما 
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 .581، ، العمارة العربية الإسلاميةالريحاوي 
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 .599، زخارف العمارة الإسلامية في دمشقالشهابي،  
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نيعثمايدلل على تواجد الطراز المحلي حتى في مرحلة تبني الذوق الفني للأسلوب ال
551

. وبعد ذلك أخذت دائرة 

العمائر المشيدة وفقا للطراز المحلي تتوسع على حساب الطراز العثماني وتحقق لها الاستحواذ الكامل مع نهاية ق 

م، فمنذ ذلك التاريخ انعدمت مخططات الطراز الوافد حيث كانت مدرسة عبد الله باشا العظم بالشاغور 58هـ/ 59

لعمائر التي شهدت تأثيرا قويا للطراز العثماني على عمارتها، حيث جاء مخططها خر ام آ5772هـ/ 5523الجواني 

وافدا وتفاصيلها محلية. وبعد هذا التاريخ أصبحت جميع العمائر المشيدة استمرارا لما كان قبل الفترة العثمانية باستثناء 

 القليل من التأثيرات الوافدة كما سبق القول.

الاستحواذ المحلي على عمائر هذه المجموعة سواء العمائر التي تخللت فترة حجم ولكي نقوم بالوقوف على 

تبني الذوق الفني للأسلوب الوافد أو تلك التي استقرت عليها دمشق مع نهاية الفترة العثمانية، فيجب تتبع مخططاتها 

 لي:التاوتفاصيلها المعمارية ومقارنتها مع ما يناظرها قبل الفترة العثمانية على النحو 

 

 . التخطيط المعماري:5. 2.  0

شيدت عمائر هذه المجموعة من العمائر وفقا للمخططات التي كانت سائدة بالمدينة قبل مجيئ العثمانيين،  

وبالتالي فهي تعد استمرار لما سبق، ولم تتعرض لتيارات التأثيرات الوافدة خلال الفترة العثمانية. ومن هذه 

عتمد على الصحن والأروقة بحيث يتكون من صحن يشغل ضلعه الجنوبي بشكل ذي يالمخططات ذلك المخطط ال

أساسي بيت الصلاة أو ما يعرف محليا باسم القبلية، والضلع المقابل وكذلك الأضلاع الجانبية قد يشغلها أروقة أو 

 إيوانات أو الملاحق. 

فترة العثمانية؛ جامع محي الدين بن ل الومن أمثلة المساجد التي شيدت وفقا لهذا المخطط بمدينة دمشق خلا 

م5158هـ/294عربي بحي الصالحية 
551

(. ويعد هذا الجامع أول المنشآت الدينية التي شيدت بالمدينة 94شكل ) 

                                                           
للأساليب المحلية  ارة بحيث كانت استمرارلمبكأنشئت بعض النماذج من العمائر الدينية بمدينة دمشق في الفترة العثمانية ا 551

القديمة ولم يطبق عليها الطرازالعثماني الوافد رغم خضوع المدينة للسلطة العثمانية وقت إنشائها، وما يزيد الأمر غرابة أن 

ا السلطان ائهمبعض هذه المنشآت كانت بأمر سلطاني كالتكية السليمية وجامع محي الدين بن عربي بالصالحية الذي أمر بإنش

م، ويمكن تبرير ذلك بأن هذه المنشآت لم يكن الغرض منها أن تحمل اسم السلطان نفسه كما 5158هـ/ 294سليم الأول سنة 

حدث في التكية السليمانية بعد ذلك، وإنما أمر السلطان سليم بإنشائهما تكريما لأحد مشايخ دمشق، ويمكن إضافة سبب آخر وهو 

 يكن قد تمعد فترة تقل عن العامين بعد خضوع المدينة للسلطة العثمانية، وبالتالي فإن الطراز الوافد لم ان بأن الأمر بالإنشاء ك

ويدلل على  .لم يتم الاعداد لاستجلاب المهندسين أو الصناع القادرين على تنفيذ ذلك الطرازو القصيرة، بلورته خلال تلك الفترة

بالولايات الأخرى كان بعد فترة أكثر من تلك بكثير، فمدينة القاهرة مثلا شهدت أول افد ذلك أن أول تنفيذ للطراز العثماني الو

م حين تم إنشاء جامع سليمان باشا الخادم بالقلعة أي بعد مرور اثنى عشر 5192هـ/ 231نموذج للطراز العثماني الوافد سنة 

م عندما أنشئت المدرسة 5144هـ/ 215ة ل سنعاما على خضوع القاهرة للعثمانيين، ومدينة حلب شهدت النموذج الأو

. وفي هذه الفترة المبكرة من الحكم العثماني كانت هذه الولايات بما في الخسروية أي بعد تسع وعشرون عاما من ذلك الحدث

ما جعل  وهو ذلك دمشق لا زالت متأثرة بالفترات السابقة في شتى النواحي الإدارية، الاجتماعية، العسكرية، السياسية، والفنية

بناء الماذجالمبكرة للعمائر وفقا للطرز المحلية أمرا منطقيا، وحتى بعد تبني الطراز العثماني في مجال البناء ظل تأثير هذه 

النواحي في تلك الولايات مستمرا مما أدي إلى تقليصه وتقويضه أمام الطرز المحلية التي تعارف عليها على مدار العصور 

 السابقة.  
551
من صحن أوسط محاط بالأروقة في أضلاعه الأربعة، ورغم ذلك يختلف مخططه  همجمل فيطط جامع بن عربي ن مخيتكو 

أو ما يعرف محليا باسم القبلية جاء مغلقا عن الصحن ويتصل به من  بيت الصلاةبعض الشيئ عن التخطيط التقليدي وذلك لأن 

ثة التي تحيط بالصحن، وبالتالي فهو أقرب إلى شكل الإيوان، وهي لثلاخلال ثلاثة أبواب، كما جاء منعزلا كذلك عن الأروقة ا

مقسم من الداخل إلى أربعة بيت الصلاة سمة مألوفة في تخطيط العمائر الدينية بالمدينة في الفترة السابقة على الفترة العثمانية. و
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خلال العصر العثماني، وكان إنشاؤه بناء على أمر سلطاني من جانب السلطان سليم الأول بعد أن أتم فتحه لبلاد الشام 

لدين بن عربيحي اتكريما للشيخ م
557

، وبرغم ما تقدم إلا أنه لم يتأثر بالطراز العثماني الوافد، ولم يراعي معماره 

الذوق الفني لمن أمر بإنشاؤه رغم كونه سلطانا. وربما يكون مرجع ذلك أنه شيد في فترة مبكرة جدا تقل عن العامين 

تطبيقه في مدينة جديدة على السلطة العثمانية ني وبعد الفتح العثماني، فلم يكن هناك فرصة لبلورة الطراز العثما

إذا ما قارنا أول المنشآت التي شيدت وفقا للطراز العثماني  -كما سبقت الاشارة إلى ذلك  -كمدينة دمشق، خاصة وأنه 

 هذا بالمدن الأخرى كالقاهرة، حلب ، ودمشق نفسها وجدنا أن ذلك تم بعد فترة ليست بالقليلة لاتاحة الفرصة لاحلال

الطراز واستقدام الصناع لتنفيذه وهكذا. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق أن هذا المسجد يعد من المنشآت الثانوية التي 

  لاترقى إلى حمل اسم السلطان نفسه حتى يطبق فيها الطراز الرسمي، وإنما كان إنشاؤه تكريما لشخص آخر.

م5171هـ/ 5487جوزة بمحلة العقيبة ع الومن المنشآت التي شيدت وفقا لهذا التخطيط كذلك جام 
558

شكل  

أ(، والذي يتكون من صحن يشغل ضلعه الجنوبي قبلية مكونة من ثلاثة أروقة موازية، ويشغل ضلعه الشرقي  - 95)

ايوان آخر مقسم من الداخل إلى رواقين. ومن النماذج التي يتفق مخططها مع النمط المحلي كذلك جامع حمان أغا 

م والذي يتكون من صحن وبيت صلاة وملاحق حول الأضلاع الجانبية من الصحن 5755هـ/ 5593ة بمنطقة السويق

ب(. ويمكن مقارنة النماذج السابقة مع ما يناظرها من العمائر التي شيدت بالمدينة قبل العصر العثماني  - 95شكل )

ن حيث تقسيم بيت الصلاة إلى أروقة أو مللوقوف على مدى توافقها مع أنماطها المحلية سواء من حيث التخطيط العام 

( وجامع الأقصاب 9م شكل )5341هـ/ 747م، جامع يلبغا 5949هـ/ 128ومن ذلك على سبيل المثال جامع الحنابلة 

م5442هـ/ 855
552

هـ/ 295أ(، والمدرسة السيبائية  - 99م شكل )5417هـ/ 815(، جامع بن برد بك 3شكل ) 

م5151
594

الفترة كذلك بعض المساجد المعلقة على حوانيت كجامع لالا مصطفى هذه ب(. وظهرت في  - 99شكل ) 

م، وهي سمة وجدت من قبل ذلك بمدينة دمشق خلال العصر المملوكي كما في جامع الأمير 5111هـ/ 279باشا 

م5151هـ/ 295م، والمدرسة السيبائية 5417هـ/ 815بردبك 
595

  . 

                                                                                                                                                                                           

رواق واحد يشرف الجانبيان على الصحن من  أروقة تقوم على ثلاث بائكات موازية، أما الأروقة الجانبية فيتكون كل منها

المقابل للقبلية ببائكة ثلاثية، وقد تم تسقيف الأروقة جميعها بما في ذلك القبلية أو الشمالي الرواق بينما يشرف  ،ببائكة ثنائية

وقد تم  تاد،بسقف خشبي مسطح على نحو ما هو معتاد في الأسلوب المحلي. ويقع مدخل المسجد بالضلع الشمالي كما هو مع

إلحاق مقام الشيخ محي الدين بالجانب الشرقي من المسجد إلا أنه جاء في مستوى منخفض حيث يتم النزول اليه عبر سلم في 

 .383؛ بدران، عبد القادر، منادمة الأطلال، 931، 934بن عبد الهادي، ثمار المقاصد، اهذا الجانب. 
557

أندلسي  م،5944هـ/ 138م، وكانت وفاته سنة 5511هـ/ 114ة د سنول هو الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عربي، 

المنشأ، وتفرد في العلم بعد ذلك وكان واحدا من أقطاب الصوفية المعروفين، وزار الكثير من البلدان منها الشام والعراق 

م، بعد أن ترك ما 5945 هـ/138من عمره إلى أن توفي سنة  ىوالحجاز، واستقر به المقام في مدينة دمشق حيث أقام بها ما تبق

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  الأعلام خير الدين، يقرب من الاربعمائة مجلد. الزركلي،
 .985 م،5284، دار العلم للملايين، بيروت، 1، ط1مج  ،والمستشرقين

558
م كما 5449هـ/ 844عصر المملوكي وتحديدا سنة ل اليعد هذا الجامع من المساجد القديمة التي شيدت بمدينة دمشق خلا 

م كما أشار إلى ذلك 5171هـ/ 5487أشار إلى ذلك النعيمي، إلا أنه تهدم بعد ذلك ليعاد بناؤه كلية خلال العصر العثماني سنة 

الإسلامية  ثارالآتسينجر، اتسينجر & ول؛ و334، 9، جفي تاريخ المدارس الدارسالأخوان واتسينجر & ولتسينجر. النعيمي، 
 .  87، في دمشق

552
 .335، الدراس في تاريخ المدارسالنعيمي،  

120
 Boqvist, Architecture et développement urbain à Damas, 158. 

595
 .583، العمارة العربية الإسلاميةالريحاوي،  
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ارس التي توافقت مع التخطيط المحلي للمدرسة، ومن ذلك المدوقد أنشئت خلال الفترة العثمانية بعض نماذج 

م شكل 5127هـ/ 5548تخطيط المدرسة المرادية البرانية المعروفة بجامع المرادي بحارة الورد بسوق ساروجا 

(، والتي ابتعدت تماما عن التخطيط المتعارف عليه في تخطيط المدارس العثمانية كما رأينا قبل ذلك في تخطيط 93)

رسة السليمانية، المدرسة الاسماعيلية، مدرسة سليمان باشا، ومدرسة عبد الله باشا، وإنما تبنت المدرسة التخطيط المد

المتعارف عليه في المدارس المحلية، حيث تتكون من صحن يشغل ضلعه الجنوبي ايوان يقوم بدورالمصلى مقسم من 

ب، وفي الجانب الشرقي ألحقت القبة الضريحية، الطلاالداخل لرواقين، ويشغل الضلع الشمالي للصحن حجرات 

ويتفق ذلك المخطط تماما مع الكثير من مخططات المدارس المحلية. ونلاحظ أن المصلى الملحق بهذه المدرسة يتقدمه 

رواق مستعرض على نحو ما هو معروف بالمدارس العثمانية، ولكن يستبعد أن يكون ذلك بتأثير عثماني وذلك لأن 

سه محلى الطابع حيث جاء سقفه خشبي مسطح على النسق المحلي بدلا من القباب العثمانية، كما وجد ق نفالروا

هـ/ 117الرواق المستعرض بهذا الشكل المحلي بأحد النماذج المبكرة بمدينة دمشق وذلك بجامع حسان بباب الجابية 

 م. 5519

لتي ابتعدت في تخطيطها عن المخطط يا اوعلاوة على ما تقدم شيدت بمدينة دمشق مجموعة من التكا 

المتعارف عليه في تخطيط التكايا العثمانية كما في التكية السليمانية والتكية المرادية. ورغم أن مصطلح التكية مستجد 

أساسا في العصر العثماني، إلا أن هذه النماذج تبنت مخطط أقرب إلى الشكل المحلي، ومن ذلك التكية السليمية 

م حيث يتألف مخططها من وحدة مركزية تلتف حولها باقي الملاحق5158هـ/ 294ة بالصالحي
599

، وهذه الوحدة 

أ(، وهو مخطط يذكرنا بالكثير من  - 94المركزية تتمثل في مطعم التكية الذي يتكون من قبتين متجاورتين شكل )

م5589هـ/ 178المنشآت المحلية كما هو الحال في المدرسة والتربة الفاروخشاهية 
593

أ(، والمدرسة  - 57شكل ) 

م5937-5955هـ/ 131-148والتربة الجهاركسية 
594

ب(. ومن التكايا التي شيدت خلال الفترة  - 57شكل ) 

هـ/ 5441العثمانية وينطبق عليها ما سبق من حيث ابتعادها عن النمط العثماني للتكايا، تكية العسالي بحي القدم 

ج(، حيث يتفق كلا  - 94م شكل )5849هـ/ 5918لنقشبندي بالصالحية لد اب(، وتكية الشيخ خا - 94م شكل )5131

المثالين في أن مخططهما يتألف من وحدة مركزية تتمثل في القبة الضريحية يلتف حولها باقي ملاحق التكية
591

، وهو 

بة المركزية الق مخطط بعيد تماما عن النمط العثماني للتكايا، ونلاحظ أن هذا المخطط الذي تلتف فيه الملاحق حول

م5194هـ/ 291لشني گوجد بنفس الفترة تقريبا بمدينة القاهرة وذلك بمخطط تكية ال
591
. 

م التي تبنت 5181هـ/ 223ومن التكايا التي تبنت في تخطيطها النمط المحلي، التكية المولوية بحي البحصة  

عليها أربعة إيواناتامد التخطيط الإيواني، حيث يتألف مخططها من دورقاعة وسطى مغطاة بقبة يتع
597

(، 91شكل ) 

والتخطيط الإيواني كان التخطيط المعروف لعمارة المدراس المحلية في دمشق، كما أن فكرة تغطية الدورقاعة 

هـ/ 134المركزية بقبة أساسها شامي، حيث أن أقدم نموذج لهذا المثال نجده في مدرسة كومشتكين ببصرى الشام 

م5531
598

م5994هـ/ 195ق في مخطط المدرسة الركنية أو الصالحية دمش ، وتكرر ذلك بمدينة
592
.   

                                                           
599
 .315منصور، الخوانق والتكايا الباقية بدمشق،  

123  
Herzfeld, Damascus: studies in architecture III, 45. 

 .513، منادمة الأطلالبن بدران،   594
591
 .244منصور، الخوانق والتكايا الباقية بدمشق،  

591
 .7، 5، مجآثار القاهرة في العصر العثمانيةأبو العمايم،  
597
 .244منصور، الخوانق والتكايا الباقية بدمشق،  

128
 Creswell, the Muslim architecture of Egypt, vol. II, Oxford, 1959, 108. 

  .113، لالمجمالحداد، 
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 . العناصر المعمارية والزخرفية:0. 2.  0

إذا كان مخطط هذه المجموعة من العمائر موافقا للمخططات المحلية لمدينة دمشق، وبعيدا عن طرازها  

ها وتفاصيلها المعمارية والزخرفية مع ناصرالوافد الذي استحدث بها مع مجيئ العثمانيين، فمن البديهي أن تتوافق ع

الأساليب المحلية. ومن خلال تتبع التفاصيل المعمارية والزخرفية لهذه المجموعة ومقارنتها بما يناظرها في الفترات 

رك السابقة على الفترة العثمانية نستطيع القول أن هذه المجموعة تحققت فيها الهيمنة الكاملة للأساليب المحلية ولم تت

 جالا للطراز العثماني الوافد سواء من حيث التخطيط أو من حيث تفاصيله.م

ويتحقق ذلك فعليا في جميع التفاصيل مرورا بالواجهات الخارجية التي يتضح أنها صورة صادقة للواجهات  

يوبية والأ المحلية، فقد عادت بعض واجهات هذه المجموعة لطابع البساطة الذي كان متبعا خلال العصور الزنكية

م تذكرنا بواجهات المباني الأيوبية 5151هـ/ 294وحتى بداية العصر المملوكي، فواجهة التكية السليمية بالصالحية 

التي تتسم بالبساطة وقلة الزخارف واستخدام مداميك حجرية كبيرة الحجم
534
أ(، وينطبق الأمر ذاته على  - 51لوحة ) 

م، والمدرسة 5171هـ/ 5487م، جامع الجوزة بمحلة العقيبة 5131 هـ/5441واجهة تكية العسالي بحي القدم 

م. كما تأثرت واجهات بعض عمائر هذه المجموعة بواجهات العمائر 5127هـ/ 5548المرادية بحارة الورد 

المملوكية التي تتسم بثرائها الزخرفي وخصوصا في مجال التناوب اللوني كما في واجهة مسجد السخانة المعروف 

م، وواجهة مسجد يونس أغا بحي ركن الدين 5847هـ/ 5999خ عبد الغني الغنيمي بحي الميدان الفوقاني الشيبمسجد 

ب(. ويمتد ذلك إلى مداخل العمائر التي تتخلل الواجهات والتي أصبحت  - 51م لوحة )5817هـ/ 5947بالصالحية 

ث أدق تفاصيلها حتى أن العقود الموتورة التي ن حيأكثر توافقا مع المداخل المحلية سواء من حيث أنماطها العامة أو م

كانت تتوج فتحاتها اختفت واستبدلت بالأعتاب أو بالعقود المستقيمة كما كان مألوفا في تكوين المدخل حتى نهاية 

العصر المملوكي، وأصبح عتب المدخل أو العقد المستقيم يرتكز على زوج من الكوابيل المقرنصة أو المستديرة كما 

م، بمدخل جامع 5113هـ/ 274لوفا من قبل، ويمكن مقارنة مدخل جامع سنان أغا المعروف بالمناخلية ن مأكا

م5499هـ/ 891التوريزي 
535

   . 

وفيما يتعلق بالمآذن في عمائر هذه المجموعة فجميعها تعد استمرار للنمط المحلي الدمشقي المتأثر بالمأذنة  

للمأذنة ذات البدن المربع وإنما جاءت جميع نماذجها بأبدان مثمنة، ومن ذلك ثير القاهرية المملوكية، ولم يعد هناك تأ

أ( التي تعد من أوضح الأمثلة التي تعكس النمط  - 57م لوحة )5181هـ/ 223مئذنة التكية المولوية بحي البحصة 

شرفتين يرتكزان على لله المحلي المتأثر بمآذن القاهرة في العصر المملوكي، حيث تتميز ببدنها المثمن الذي يتخ

مقرنصات حجرية ويتوجها قمة من طراز القلة، وباقي الأمثلة تعتبر انعكاسا للنمط المحلي الدمشقي كمئذنة جامع 

م 5127هـ/ 5548ب(، مئذنة جامع المرادي بحارة الورد  - 57م لوحة )5171هـ/ 5487الجوزة بمحلة العقيبة 

 م.5817هـ/ 5947الحية بالصج(، ومئذنة مسجد يونس أغا  - 57لوحة )

وينطبق ذلك على باقي العناصر المعمارية لهذه المجموعة من العمائر، كالعقود ،المحاريب ،الأسقف وغير  

ذلك حيث جاءت جميعها استمرارا صادقا للأساليب المحلية. ويستثنى من ذلك بعض التأثيرات التركية البسيطة التي 

بعض النماذج جاءت محدبة وفقا للنمط للتركي، أما باقي البدن فمطابقا للنمط في  يأتي على رأسها أن بعض قمم المآذن
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د(، مئذنة جامع  - 57م لوحة )5151هـ/ 294المحلي المثمن ومن ذلك مئذنة جامع محي الدين بن عربي بالصالحية 

خط الفارسي م الم، ومن ذلك أيضا استخدا5853هـ/ 5998م، ومئذنة جامع الشيخ يعقوب 5847هـ/ 5999السخانة 

م5181هـ/ 223في تسجيل بعض النقوش التسجيلية كالنقش الموجود على مدخل المسجد الملحق بالتكية المولوية 
539

 ،

 وعلى أية حال فهي تأثيرات ثانوية لا تؤثر على كون هذه المجموعة انعكاسا واضحا للأساليب المحلية للمدينة.

 الخاتمة والنتائج:

مائر الدينية التي شيدت بمدينة دمشق خلال العصر العثماني، وذلك للوقوف على الع خصصت هذه الدراسة لتتبع

ظاهرة تقنين الطراز العثماني الوافد وشيوع الأساليب المحلية على حساب هذا الطراز الجديد الذي استحدث بالمدينة 

 بعد خضوعها للسلطة العثمانية، وقد خلصت الدراسة للنتائج الآتية:

مدينة دمشق اتفقت مع غيرها من الولايات والمدن التي خضعت للسلطة العثمانية في أن  ة أنأوضحت الدراس -

العثمانيين لم يفرضوا فيها ذوقهم الفني بعد دخولهم إليها بدليل محدودية العمائر التي شيدت وفقا لهذا الذوق الفني 

 الجديد.

ة خلال تلك الفترة نجاح الأساليب المحلية في مدينأثبتت الدراسة من خلال تتبع العمائر الدينية التي شيدت بال -

 منافسة الطراز العثماني الوافد وتقنينه على مراحل متتالية حتى تحققت لها الهيمنة الكاملة.

تبين من خلال تتبع منشآت المدينة الدينية خلال الفترة العثمانية أن الآمر بالإنشاء كان له دور فعال في حجم  -

شآته، بحيث يقل حجم هذا التأثير كلما قل نفوذ الآمر بالإنشاء وسلطانه، فجاءت منشآت ى منالتأثير العثماني عل

السلاطين في المقدمة، ثم يختلط الطراز العثماني مع المحلي بمنشآت الولاة، ويسود الطراز المحلي بمنشآت من 

 هم أقل مرتبة من الولاة.

ة العثمانية تبين انقسامها إلى ثلاث مجموعات مختلفة، الأولى لفتربتتبع العمائر الدينية التي شيدت بالمدينة خلال ا -

تمثل الطراز العثماني الخالص، الثانية تجمع بين الطرازين الوافد والمحلي، والثالثة وهي الأكثر عددا تمثل 

 العودة للأسلوب المحلي الخالص قبل الفترة العثمانية.

رات المحلية على جميع نماذج عمائر هذه الفترة الدينية حتى ما تأثيأثبتت الدراسة عدم وجود استثناءات لتواجد ال -

 شيد منها وفقا للطراز العثماني الخالص ولكن بدرجات متفاوتة.

أشارت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من العمائر شيدت بدمشق خلال تلك الفترة وفقا لمخططات عثمانية وافدة  -

الداخلية المكونة لهذا المخطط الوافد نفذت وفقا للأساليب المحلية، دات لم تكن موجودة من قبل، إلا أن بعض الوح

 فجمعت بذلك بين الطرازين الوافد والمحلي في مخطط واحد عرف باسم الهجين.  

أوضحت الدراسة أن بعض العناصر المعمارية العثمانية كالمآذن والمحاريب تم استهجانها من جانب المعمار  -

 سحة محلية واضحة أبعدتها بعض الشيئ عن أصلها العثماني.ق بمالمحلي بحيث نفذت بدمش

أثبتت الدراسة أنه إلى جانب العناصر المعمارية الوافدة التي تم استهجانها بمسحة محلية، كان هناك تفوقا آخر  -

م للعناصر المحلية الخالصة بالعمائر الدينية خلال تلك الفترة، وهو ما يؤكد على وضوح ظاهرة تقنين وتحجي

 عناصر الوافدة.ال

أثبتت الدراسة أن بعض العناصر المعمارية العثمانية الوافدة لم يظهر لها بدمشق بهيئتها الأصيلة )دون تأثير  -

 محلي( سوى نموذج واحد فقط مثل المدخل التركي والمئذنة التركية بجامع السليمانية.
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ي الوافد على العمائر الدينية ليفسح المجال ثمانم تلاشى تأثير الطراز الع58هـ/59أوضحت الدراسة أنه بنهاية ق -

كاملا لعودة الأساليب المحلية للعمائر الدينية التي شيدت بعد هذه التاريخ، وذلك باستثناء بعض التأثيرات الثانوية 

 التي لا تؤثر على الشكل المحلي لهذه المنشآت.
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مسقط أفقي للمدرسة  (:2شكل )

هـ/ 119النورية الكبرى بدمشق 

 ,Herzfeldم؛ 5517

Damascus I, 42. 

 

 

درسة لممسقط أفقي ل (:1شكل )

م؛ 54هـ/ 8الأفريدونية بدمشق ق

 مديرية المباني التاريخية بدمشق.

 

 الأشكال واللوحات

 :أولا: الأشكال

  

  

  

 

مسقط أفقي للجامع الأموي  (:5شكل )

بدمشق؛ ولتسينجر& واتسينجر، 

 .347ة في دمشق، الآثار الإسلامي

 

بغا يلمسقط أفقي لجامع  (:0شكل )

م؛ 5341هـ/ 747بدمشق 

 .535الريحاوي، جامع يلبغا، 

 

مسقط أفقي لجامع  (:2شكل )

م؛ 5442هـ/ 855الأقصاب بدمشق 

 مديرية المباني التاريخية بدمشق.

مدخل المدرسة  -أ (:1شكل )

م. 5935هـ/198الصاحبية بدمشق 

مدخل المدرسة الأتابكية بدمشق  -ب

 ,Herzfeldم؛5943هـ/ 144

Damascus III, 12 
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مجمع السلطان سليمان  (:1شكل )

هـ/ 274-219القانوني بدمشق 

م؛ مديرية المباني 5114-5111

 التاريخية بدمشق.

 

السلطان سليمان القانوني  مجمع (:1شكل )

 ,Goodwin؛م5114هـ/217باستانبول 

217. 

 

الجامع المحلق بالتكية السليمانية  (:9شكل )

م؛ مديرية المباني 5114هـ/ 219بدمشق 

 شق.التاريخية بدم

 

 

 هـ/784يشيل جامع بإزنيك  -أ (:52شكل )

جامع فيروز أغا  -ب  Stierlin, 85م؛5481

 Goodwin, 167 م؛5425هـ/821باستانبول 

م. 5144هـ/ 215جامع الخسروية بحلب  -ج

م؛ 5111هـ/ 213جامع العادلية بحلب  -د

 دائرة أوقاف حلب.
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 -ب  y, 57.Freelمدرسة سليمان باشا بإزنيك؛  -أ (:55شكل )

 .Goodwin, figد بأدرنة؛ زيالمدرسة الملحقة بمجمع السلطان بيا

م؛ أبو العمايم، 5143هـ/ 214التكية السليمانية بالقاهرة  -ج .157

 .978المدرسة العثمانية بحلب؛ عثمان،  -د. 15

 
 

 

 

 

 

هـ/ 5535ة اسماعيل باشا العظم بدمشق رسمد -أ (:52شكل )

مدرسة سليمان باشا  -بم. مديرية المباني التاريخية بدمشق. 5752

المدرسة  -ج. 5525م؛ رشدي، 5738هـ/ 5514العظم بدمشق 

م؛ مديرية المباني 5749هـ/ 5511الفتحية بدمشق )جامع القيمرية( 

 شقمدرسة عبد الله باشا العظم بدم -ديخية بدمشق. التار

 .549م؛ ولتسينجر، 5772هـ/5523

 

 

جامع الدرويشية بدمشق  -أ (:50شكل )

جامع السنانية بدمشق  -بم. 5174هـ/ 289

 .Kafescioǧlu, 90م؛ 5124 هـ/222

 

 

جامع البكري )برويز باشا(  -أ (:52شكل )

زاوية سعد  -بم. 5181هـ/ 5412بدمشق 

م؛ مديرية 58هـ/ 59الدين الجباوي بدمشق ق

 المباني التاريخية بدمشق.
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محراب الجامع الملحق بالتكية السليمانية  (:51شكل )

 .951م؛ ولتسينجر، 5114هـ/ 219بدمشق 

 

 

هـ/ 178وخشاهية بدمشق المدرسة والتربة الفار -أ (:51شكل )

المدرسة  -ب .Herzfeld, Damascus III, 45م؛ 5589

 ,Herzfeld م؛5937-5955هـ/ 131-148الجهاركسية بدمشق 

Damascus III, 50. 

 

 

م؛ 5514هـ/ 112ق دار الحديث النورية بدمش -أ (:51شكل )

Herzfeld, Damascus I, 51. لمدرسة العادلية ا -ب

 Herzfeld, Damascusم؛ 5999هـ/ 152الكبرى بدمشق 

III, 2. 

 

 

جامع النقشبندي المعروف بالتكية المرادية  -أ (:51شكل )

 .133م؛ منصور، الخوانق، شكل 5173هـ/ 285بدمشق 
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 -بم. 5171هـ/ 5487جامع الجوزة بدمشق  -أ (:05شكل )

التاريخية  م؛ مديرية المباني5755هـ/ 5593جامع حمان أغا 

 بدمشق.

 

جامع محي الدين بن عربي بدمشق  (:02شكل )

 م؛ مديرية المباني التاريخية بدمشق.5158هـ/ 294

 

بعة مراكز بالتكية السليمانية نموذج للعقد ذو الأر (:59شكل )

 . 944م؛ منصور، الخوانق، ش5114هـ/ 219بدمشق 

 

 

م؛ 5417هـ/ 815بدمشق ك جامع برد ب -أ (:00شكل )

المدرسة السيبائية  -ب. 973مرسي، جامع بردبك، 

م؛ مديرية المباني التاريخية 5151هـ/ 299بدمشق 

 بدمشق.
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 -بم. 5158هـ/ 294التكية السليمية بدمشق  -أ (:02شكل )

تكية النقشبندي  -جم. 5131هـ/ 5441ة العسالي بدمشق كيت

، 514م؛ منصور، الخوانق، أشكال 5849هـ/ 5918بدمشق 

م؛ أبو 5194هـ/ 291لشني بالقاهرة گتكية ال -د. 174، 114

 .7العمايم، 

 

م؛ 5127هـ/ 5548المدرسة المرادية بدمشق  (:02شكل )

 مديرية المباني التاريخية بدمشق

 

منصور، الخوانق،  م؛5181هـ/ 223التكية المولوية بدمشق  (:01شكل )

 .119شكل 
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المدرسة الركنية بدمشق  خلمد -أ (:5لوحة )

مدخل المدرسة المرشدية  -بم. 5994هـ/195

 م.5919هـ/ 114بدمشق 

 ثانيا: اللوحات:

 

 

 

 

 

هـ/ 824جامع الخاتونية بمانيسا، تركيا  (:0لوحة )

  .Goodwin, 159 م؛5481

 

 

واجهات بعض عمائر الطراز الهجين بدمشق:  (:2لوحة )

واجهة بيت  -بم.  5191هـ/ 239زاوية الصمادية ال -أ

جامع  -جم. 5173هـ/ 285لاة بجامع النقشبندي لصا

هـ/ 222جامع السنانية  -دم. 5174هـ/ 289الدرويشية 

 م.5124

 

 

مدخل الجامع الملحق بالتكية  (:2لوحة )

 م.5114هـ/ 219السليمانية بدمشق 
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مئذنتي التكية السليمانية بدمشق  -أ (:1لوحة )

هـ/ 289ئذنة جامع الدرويشية م -بم. 5114هـ/219

 -دم. 5187هـ/ 221ع الياغوشية اممئذنة ج -جم. 5174

  م.5124هـ/ 222مئذنة جامع السنانية 

 

 

هـ/ 239مشق مدخل الزاوية الصمادية بد -أ (:1لوحة )

هـ/ 114شق دممدخل المدرسة المرشدية ب -بم. 5191

هـ/ 5511مدخل المدرسة الفتحية بدمشق  -جم. 5919

هـ/ 148مدخل المدرسة الجهاركسية بدمشق  -دم. 5749

 م.5955

 

 

هـ/ 222مدخل جامع السنانية بدمشق  -أ (:1لوحة )

هـ/ 177مدخل المدرسة الظاهرية بدمشق  -بم. 5124

 Herzfeld Archiveم؛ 5978

 

 

 -بم. 5173هـ/285نقشبندي المدخل جامع  -أ (:1لوحة )

 مدخل جامع -جم. 5187هـ/ 221مدخل جامع الياغوشية 

السبيل الملحق بالمدرسة   -دم. 5499هـ/ 891التوريزي 

 م.5413هـ/ 817الشاذبكية 
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هـ/ 285دي بنمحراب جامع النقش -أ (:50لوحة )

م. 5174هـ/ 289محراب جامع الدرويشية  -بم. 5173

محراب  -دم. 5124هـ/ 222محراب جامع السنانية  -ج

 م.5452هـ/ 899المدرسة الجقمقية 

 

مئذنة جامع النقشندي بدمشق  -أ (:9لوحة )

هـ/ 742مئذنة جامع السنجقدار  -بم. 5173هـ/285

 م.5348

 

 

هـ/ 5412مئذنة جامع البكري بدمشق  -أ (:52لوحة )

هـ/ 5511مئذنة المدرسة الفتحية بدمشق  -بم. 5118

 م.5749

 

 

هـ/ 239قبة الزاوية الصمادية بدمشق  -أ (:55لوحة )

هـ/ 221قبة بيت الصلاة بجامع الياغوشية  -بم. 5191

الأسقف المسطحة بأروقة مدرسة سليمان باشا  -جم. 5187

الأسقف المسطحة بالمدرسة الفتحية  -دم. 5738هـ/ 5514

 م.5749ـ/ ه5511

 



 ظاهرة تقنين الطراز العثماني وشيوع الأساليب المحلية بالعمائر الدينية بمدينة دمشق خلال العصر العثماني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

029 
 

 

 

 

 

 

العقود النصف مستديرة بالمدرسة  -أ (:52لوحة )

العقود النصف  -بم. 5138هـ/ 244الأحمدية بدمشق 

م. 5978هـ/ 177مستديرة بالمدرسة الظاهرية بدمشق 

عقد من صنجات متداخلة بالمدرسة الاسماعيلية  -ج

واجهة المدخل بالمدرسة  -دم. 5752هـ/ 5535شق دمب

  م. 5452هـ/ 899الجقمقية بدمشق 

 

 -أ: العقود المدببة ذات الأربعة مراكز (:52لوحة )

هـ/ 222السنانية  -بم. 5174هـ/ 289الدرويشية 

مدرسة عبد باشا العظم  -ج: العقد المدبب التقليديم. 5124

 م. 5442هـ/ 855جامع الأقصاب  -دم. 5772هـ/ 5523

 

الدخلات لرأسة بواجهة جامع  -أ (:51لوحة )

الدخلات الرأسية  -بم. 5173هـ/ 285النقشبندي 

الزخارف  -جم. 5341هـ/ 741بواجهة جامع الأفرم 

هـ/ 289ة على واجهة جامع الدرويشية الحجري

صيل للجامة التي نفذت على واجهات تف -دم. 5174

 . 949العمائر المملوكية والعثمانية؛ الريحاوي، 

 

هـ/ 294واجهة التكية السليمية بدمشق  -أ (:51لوحة )

واجهة  -ب. 491م؛ منصور، الخوانق، لوحة 5158

 م.5817هـ/ 5947جامع يونس أغا بدمشق 
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الجوزة  مئذنة جامع -بم. 1185هـ/ 223مئذنة التكية المولوية  -أ (:51لوحة )

مئذنة جامع محي  -دم. 5127هـ/ 5548مئذنة جامع المرادي  -جم. 5171هـ/ 5487

   م.5158هـ/ 294الدين بن عربي 


